
التدميــر  يســتمر  أن  العبــث؟  مــا 

الممنهــج الــذي يطــال مناطــق الجنــوب 

كل  علــى  ذلــك  وينعكــس  اللبنانــي 

ذاكــرة  وامّحــاء  الوطــن،  مســاحة 

المــكان والزمــان الــذي تحملــه الجــدران 

والأســقف والســاحات والطرقــات، منــذ 

ثمانيــة أشــهر وأكثــر، أن نعيــش هاجس 

والشــامل،  التــامّ  والتدميــر  التهجيــر 

والتعليــم  التعلّــم  شــبكات  وانهيــار 

ــا  ــة وكل م ــة والصناع ــة والزراع والطباب

يربــط الإنســان بمــكانٍ مــا وبــأرضٍ مــا، 

الحشــود،  تســتمر  أن  ذلــك  ومقابــل 

ــراخ  بالصُّ الألكترونيــة،  ومحرّكاتهــا 

بخــوض البحــر وتــرداد شــعارات النصــر 

وتحتفــل  شاشــةٍ  خلــف  مــن  الآتــي 

بذكــراه وترهــن البــاد لســاحاته؟ 

مــا العبــث؟ أن يمــوت رئيــس جمهورية 

حاضــر  علــى  تســيطر  »إقليميــة« 

بلادنــا ومســتقبلنا ورؤيتنــا الدنيويــة 

ــا  ــا وفقيهه ــوت وليّه ــة، أن يم والأخُروي

الرؤيــة  انعــدام  بســبب  المرشّــح، 

الناجــم عــن ســحابةٍ عابــرة؟

مــا العبــث؟ أن ترتفــع أصــوات العدالــة 

صحافــي  مصــوّر  مقتــل  قضيّــة  فــي 

لبنانــي فــي حــرب العبَــث القائمــة، وأن 

يأتــي وقــت محاســبة القاتــل ومقاضاته، 

ثــم يُقفــل علــى القضيــة بصمــت بحجــة 

الــذي  اللبــس  أنــه لا يمكــن تحمّــل 

ــن  ــوف م ــا، والخ ــج عنه ــن أن ينت يمك

أن تفُتــح أبــواب العدالــة علــى ممــرّات 

ــة؟ محرمّ

ــاد وتمُســي  ــح الب ــث؟ أن تصُب ــا العب م

ــل  ــة قت ــى عملي ــة، عل ــار أمني ــى أخب عل

ــرق  ــلب وح ــوت وس ــا وم ــال هن واغتي

اليومــي  بتفكّكهــا  نشــعر  أن  هنــاك، 

علــى كل المســتويات، أن تصُبــح البــاد 

الدســتوري  فراغهــا  علــى  وتمُســي 

نشــعر  لا  وأن  والعلمــي  والاقتصــادي 

بأفــقٍ لأي حــل؟

فــي مواجهــة كل هــذا العبَــث تقــوم 

بعــض المبــادرات، بعــض ورَش التفكيــر 

ــراح  ــبل اجت ــل والبحــث عــن سُ والتحلي

ــا...  ــق له ــول، أو رســم خارطــة طري حل

ــدّ أن نصــل. ولا ب
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في مواجهة كل هذا العبث، 

هناك مبادرات 
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

يســرُّ »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« أن تدعوكــم إلــى إطــاق النســخة الجديدة 
ــا بعــرض لباقــة مــن مقتطفــات  مــن فهــرس أرشــيفها »أمــم بيبليــو« مُرفقًَ

أفــام مــن مجموعــة ســتوديو بعلبــك.

ــعِ  ــى وض ــام ٢٠٠٥، إل ــأتها ع ــذ نش ــاث« من ــق والأبح ــم للتوثي ــعت »أم س
محفوظاتهــا الأرشــيفيّة التــي تشــمل دوريـّـات ومنشــورات ووثائــقَ مكتوبــة 
ومــوادَّ ســمعيّة وبصريــة وصــورًا يتعلـّـق معظمها بلبنــان وتاريخــه الحديث، 

تحــت تصــرُّف الراغبيــن باســتخدامها.

تنطلــق مؤسســة »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« مــن قناعتِهــا أنّ للأرشــيف دورٌ 
محــورِيٌّ فــي إنتــاج معــارف متنــوِّرة وفــي إثــراءِ النقــاش العــام، فعملــت 
علــى إنشــاء منصّــة تتُيــح لزوّارهــا الوصــول إلــى الفهــارس الورقيّــة والمــوادَّ 

المرقمنــة.

ــرة  ــق والأبحــاث« متوفِّ ــة »أمــم للتوثي ــة »أمــم بيبليو/فهــرس« مكتب منصّ
بنســختيها العربيــة للمحتــوى العربــي، والإنكليزيــة للمحتويــات باللغــات 
ــة، إذ إنّ  ــادّة حيويّ ــا م ــكِّل بطبيعته ــزي. وتشُ ــا إنكلي ــرى ـ ومعظمه الأخ

الافتتاح: الخميس الواقع فيه ٦ حزيران ٢٠٢٤، من ٣ عصراً حتى ٧ مساءً 

  لزيارة المعرض: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة ١١ ظهراً حتى ٥ مساءً

عودٌ على بِدء... إطلاق »أمم بيبليو«

ستوديو بعلبك في »الهنغار«

ــع  ــو وتتوسُّ ــات الأرشــيفيّة تنم ــة للمجموع ــة أو الرقمي ــاتِ المادي المقتني
باســتمرار. 

ــن وزارة  ــم م ــدة بدع ــا الجدي ــو« بحلتّه ــم بيبلي ــة »أم ــثُ منصّ ــمَّ تحدي ت
ــروت  ــي بي ــد أن دعمــت الســفارة السويســرية ف ــة، بع ــة الألماني الخارجي

ــا. ــى منه ــخة الأول ــر النس تطوي

منصّــة »أمــم بيبليــو« مهــداة إلــى لقمــان ســليم، مؤسّــس »أمــم للتوثيــق 
ــي ٣  ــان ف ــوب لبن ــي جن ــل ف ــذي اغتي ــارك، ال ــا المش ــاث« ومديره والأبح
ــا،  شــباط/فبراير ٢٠٢١، والــذي يثابــر فريقنــا علــى الحفــاظ علــى إرثــه حيًّ

وعلــى إنجــاز واســتكمال مــا باشــر بــه. 

يحظــى المعــرض بدعــم برنامــج »حمايــة التــراث اللبنانــي اللامــادّي 
ــد  ــبكة »مرص ــن ش ــزء م ــو ج ــروت(. وه ــي، بي ــد الفرنس ــدّد« )المعه المه
ــوم العالمــي للأرشــيف فــي  ــه يتزامــن مــع الي ــث«. كمــا أن ــراث الحدي الت
التاســع مــن حزيــران/ يونيــو. ونشــكر معهــد فنــون الســينما والفيديــو فــي 
ــة. ــة التناظريّ ــة المــواد الفيلمي ــى جهــده فــي رقمن ــن – أرســنال ، عل برلي
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أطفالُ »حزب الله«
« إلى اللَّحد فِّ صناعة »الأنصار«  منَ »الصَّ

راســاتِ الإنســانيَّةِ أنَّ الطُّفولــةَ هــي أكثــرُ  يـَـكادُ يجُمِــعُ المَعنيُّــونَ بالدِّ
ــي  ــرةُ الت ــا الفت ــيَّةً لأنَّه ــورةً وحساس ــةِ خط ــانِ العُمريَّ ــلِ الإنس مراح
ــريحةٍ  ــدى ش ــولً ل ــى قبَ ــا يلق ــه. ومِمَّ ــه ولاوَعيِ ــا وعيِ ــكَّلُ فيه يتش
صَهــا  ــلوكِ الإنســانيِّ هــي النَّظريــةُ التــي لخَّ واســعةٍ مــن دارســي السُّ
الفيلســوفُ الإنجليــزي برترانــد راسِــل بمــا مفــادُه: »النَّــاسُ لا يوُلــدون 
ــرون أغبيــاء«. وبغــضِّ النَّظــرِ عــن مــاذا  أغبيــاء، بــل جُهــاء. ثُــمَّ يصُيَّ
يوُلــدون وإلــى أيٍّ يصُيَّــرون، فــإنَّ القضيَّــةَ الأســاسَ هــي وجــودُ عمليَّــةِ 
دُ ســلوكَ الفــردِ فــي كُلِّ مياديــنِ الحيــاة،  تصنيــعٍ للذهنيَّــةِ التــي تحُــدِّ

. ياســيُّ ــبٍ الميــدانُ السِّ هــا بــا رَيْ وأهمُّ

ياســةِ، تعَمَــدُ التَّنظيمــاتُ العقائديَّــةُ، دينيَّةً وغيــرَ دينيَّةٍ،  فــي عالـَـم السِّ
إلــى بنــاء قاعــدةٍ شــعبيَّةٍ مُؤدلجةٍ يصَعُــبُ اختراقهُــا بالعقــلِ والمنطِقِ 
ــا تختلــفُ فيــه التَّنظيمــاتُ  تمامًــا كمــا يصَعُــبُ بالعاطفــة. ومِمَّ
ــلُ »تربيــةَ«  ـةِ هــو أنَّ الأولــى تفُضِّ ـةُ عــن غيــرِ العقائديّـَ العقائديّـَ
ــيطرةِ  ــن »اســتقطابِها«، إذْ إنَّ إحــكامَ السَّ ــرَ م ــعبيةِ أكث ــدة الشَّ القاع
علــى الجُمهــور »المُربَّــى« والتَّحكُّــمَ بــه أســهلُ وأكثــرُ مضمونيَّــةً، على 
ــا  المُســتوى البعيــد، منهمــا عنــدَ الجُمهــور »المُســتقطبَ«. وهــذا مِ
ــرُ اهتمــامَ هــذه التَّنظيمــاتِ بـ»تربيــة« الأطفــالِ وإعــادةِ خلقِهــم  يفُسِّ
ياســيَّ للتَّنظيــمِ »المُرَبِّــي«. ــورةِ التــي تنُاسِــبُ المَشــروعَ السِّ علــى الصُّ

ــالِ  ــة الأجي ــومُ، بتربي ــه«، ويقَ ــزبُ الل ــامَ »ح ــه ق ــوالِ نفسِ ــى المِن عل
ــب  ــى جان ــيَّةٍ إل ــةِ فضــاءاتٍ أساس ــي ثلاث ــه ف ــن مُناصري ــدةِ م الجدي
ــه الحــزب؛ المــدارس،  ــذي يسُــيطرُ علي الفضــاء الجُغرافــي الأوســع ال
ــن هــذه  ــكُلٍّ م ــن أنَّ ل ــمِ م ــوْزات. وبالرَّغ ــافة والمَســاجد والحَ الكشَّ
ــلُ  ــةِ تتكام لَ ــي المُحصِّ ــا ف ــة، فإنَّه ــا المُفترض ــاءاتِ خصوصيَّتهُ الفض
ــورةِ التــي يرُيــدُ »حــزبُ اللــه«  ــرَ« الأجيــالَ الجديــدةَ إلــى الصُّ لـ»يصُيِّ

ــا. ــا أن تكــونَ عَليَهْ له

اتهُا: »مدارسُ المَهدي« ومُشتقَّ

صِناعةُ الانتماء والمِخيال

ــة  مُنــذُ العــامَ 1993، أنشــأ »حــزبُ اللــه« شــبكةً مــن المــدارس الخاصَّ
ــامية  ــة الإس س ــة للمؤسَّ ــدي«، التَّابع ــدارس المه ــم »م ــت اس ــه تح ب
ــي  ــا ف ــوم 18 فرعً ــدي« الي ــدارسُ المه ــم. وتضــمُّ »م ــة والتَّعلي للتَّربي
لبُنــان؛ 8 منهــا فــي الجنــوب، 4 فــي البقــاع و3 فــي بيــروت، إضافــةً 
ــة  ــم الإيرانيَّ ــرْعٍ، هــو الأصغــرُ بيــنَ كُلِّ الفــروع، فــي مدينــةِ قُ إلــى فَ
ــة. وبحســب الموقــع الرَّســمي  ــة والعربي ــات اللُّبناني ــص للجالي مُخصَّ
ــي  ــا ف ــةِ لفروعِه ــاحةِ العقاريَّ ــطَ المس ــإنَّ مُتوسِّ ــدارس، ف ــذه الم له
ــطُ مســاحةِ البِنــاءِ  لبنــان يبلــغُ حوالــى 10,886 م2، بينمــا يبلــغُ متوسِّ
ــا القُــدرةُ الاســتيعابيَّة، لثلاثــة عشــر فرعٍــاً منهــا  حوالــى 5,458 م2. أمَّ
فقــط، فتبلــغُ 18,208 تلاميــذ، وهــذا الرَّقــمُ يشُــكِّلُ حوالــى %44 
ــة  انيَّ ــرِ المجَّ ــةِ غي ــيعيَّةِ الخاصَّ بِ فــي المــدارسِ الشِّ ــاَّ مــن عــدد الطُّ
ــركةِ  ــبِ الشَّ ــا بحس ــغُ 41,541 طالبً ــذي يبل ــام 2019 - 2020 وال للع
ــا تجــدرُ الإشــارةُ إليــه عنــدَ التَّعريــفِ بهــذه  وليَّــةِ للمعلومــات. ومِمَّ الدُّ
ا إلــى الحــدِّ الــذي يرفــضُ فيــه  ــةٌ جِــدًّ المــدارس هــو أنَّهــا مــدارسُ خاصَّ
ــيعيَّةِ  حــزب اللــه أيَّ نــوعٍ مــنَ الرَّقابــةِ عليهــا مِــنْ قِبَــلِ المرجعيَّــةِ الشِّ

ــة.  الرَّســميَّةِ فضــاً عــن الحكومــةِ اللُّبنانيَّ

فــي رحِلــةٍ إلــى موقعِهــا الرَّســميِّ ومُطالعــةٍ لمُحتوياتـِـه يمُكــنُ تكَوينُ 
ــةِ التــي ينشــأُ فيهــا »الطَّالــبُ« اســتنادًا  ــةِ المَعنويَّ صــورةٍ حــولَ البيئ
ــا المدرســةُ  ــي تقُيمُه ــنِ أساســيَّيْنِ؛ طبيعــة »النَّشــاطات« الت لمُعطيََيْ
بِ »بأقلامِهــم« علــى  ــاَّ ب، والنُّصــوصِ التــي يكتبُهــا بعــضُ الطُّ ــاَّ للطُ

صفحــةِ الموقــع.

ــبُ أنْ  ــدي«، يصَعُ بِ »المه ــاَّ ــيَّةِ لطُ ــاطاتِ الرَّئيس ــنِ النَّش ــي عَناوي ف
تجَِــدَ عُنوانًــا يوُحــي بــأنَّ هــذه المــدارسَ تمُــارسُ نشــاطهَا التَّعليمــي 
فــي لبُنــان، إذْ إنَّ هــذه النَّشــاطاتِ، حتَّــى التَّرفيهــيِّ منهــا، ذاتُ طبيعةٍ 
ــةٍ لا تعَنــي أحــدًا ســوى حــزبِ اللــه والمحــورِ الإيرانــي.  حزبيَّــةٍ ودينيَّ

وفــي مــا يلَــي عيِّنَــةٌ عــن أبــرز هــذه »النَّشــاطات«:

ــهداءِ القادةِ  نشَــاطٌ لصَــفِّ الرَّوضــاتِ )دون 6 ســنوات(، بمُناســبةِ »الشُّ
ــةٍ حــولَ المُناســبة، عــرضُ  رب ]تخلَّلَــه[ سَــردُ قصَّ ]بعُنــوان[ هُــداة الــدَّ
حلقــةٍ مــنَ ]البرنامــج الكَرتونــي[ "الطِّفل والمُحتل" وأناشــيد حماســيَّة 
ــى )6 - 10  راســيَّةِ للحلقــةِ الأوُل ــمَ أحــدُ الأعــوامِ الدِّ وهُتافــات«. اختتُِ
ــيَّة ]و[  ــة والحماس ــيد »الثَّوريَّ ــمَ بالأناش ــيٍّ خُتِ ــاطٍ دين ــنوات( بنش س
نشــيد ســام يــا مهــدي«. وفــي مُناســبةِ »عشــرة الفجــر ويــوم القائــد«، 
وهــي المُناســبة التــي تحتفــلُ فيهــا إيــران بعَــودةِ الخُمينــيِّ إلــى إيران 
ــةِ )6 - 18 ســنة  ــةِ المراحــل التَّعليميَّ ــمَ احتفــالٌ لكافَّ عــام 1979، أقُي
هُ: تقريبًــا(، وقــد وَردََ فــي الموقــعِ الرَّســميِّ حــولَ هــذا النَّشــاطِ مــا نصَُّ

»اجتمعــتِ القُلــوبُ علــى حُــبِّ قائدِهــا )...( وعَلتَْ صيحــاتُ الحَناجرِ 
ى  ــيِّدِ الوَلـِـيِّ الخامنائــيّ المُفــدَّ ودَوَّت، لتعُلــنَ الحُــبُّ والــولاءَ للسَّ
ــةَ  ــوا[ البيع ــة" ]وأعلن ــاقُ الولاي ــنُ عُشَّ ــزازٍ "نح ــرٍ واعت ــوا[ بفخ ]وأعلن
ــلم  ــي السِّ ــه ف ــى دربِ ــم وعل ــفَ قائدِه ــا خل ــي قدمً ــولاء والمُض وال

.»] ــدِيِّ ــور ]المَه ــى[ ظهُ والحــرب ]حتَّ

ـاتِ  ثاَنويّـَ أقُيــمَ نشــاطٌ فــي إحــدى  الخُمينــي  وبمُناســبةِ وفــاةِ 

ــرداد  ــمَ بـ»ت ــه واختتُِ ــفِ ب ــدي« للتَّعري »المه
ــاء  ــكَ الأوفي ــا ل ــي إنَّ مَقطــعٍ مــن نشــيد خُمين
ــاطاتٍ«  ــى »نش ــةً إل ــورهِ«. إضاف ــعِ ص ــع رف م
مُجاهــد«، مجالــس  مثــل: »ســحور  أخُــرى 
ــهيد«، تكريــم  عــزاء و»لطَــم«، إحيــاء »يــوم الشَّ
، نشــاطاتٌ مع  ــهداء« فــي عيدِ الأمُِّ هــاتِ الشُّ »أمَُّ
جمعيَّــةِ »إحيــاء التُّــراثِ المُقــاوِم«، وغيــرِ ذلــكَ 
عــبِ  ــي تجَعــلُ مــنَ الصَّ مــنَ "النَّشــاطات" الت
ا، علــى المُراقِــبِ، أن يمُيِّــزَ بيــنَ هــذه  جــدًّ

ــةِ. ــز الحِزبيَّ ــن المراك ــدارسِ وبي الم

تقَــومُ هــذه »النَّشــاطاتُ« التــي تســتهدِفُ 
هــذه الفِئــاتِ العُمريَّــةِ )4 - 18 ســنة( بتقديــمِ 
ــى  ــةِ المُســتقبليَّةِ الواجــبِ عل هنيَّ ــورةِ الذِّ الصُّ
الطِّفــلِ أنْ يعمــلَ ليَكــونَ عليهــا. وحَــولَ تأثيــرِ 

ــي  ــور ف ــولُ الدَّكت ــلِ، يق ــنِ النَّفســي للطِّف ــى التَّكوي ــاخِ عل هــذا المن
ى  علــم النَّفــس داود فـَـرجَ أنَّ هــذه »النَّشــاطات« تــؤدِّي إلــى مــا يسُــمَّ
ــخصيَّة«. ويضُيــفُ فــرج  ــة تنميــط الشَّ فــي فلســفةِ التَّربيــة بـ»عمليَّ
ــى  ــى 11 ســنة، يقــومُ عل ــنَ ســنِّ 6 إل ــلِ، بي أنَّ النُّمــو النَّفســي للطِّف
. وعبــرَ هــذه  آليــةِ التَّماهــي؛ تماهــي الولــد مــع الأب والبنــت مــع الأمُِّ
« بديــاً عــن الأبِّ كنمــوذجٍ  »النَّشــاطات« يتــمُّ تقديــمُ »القائــد/ الوَلـِـيِّ
، ومــا يرتبــطُ  للتَّماهــي معــه، بحيــثُ يكــونُ »القائــدُ« امتــدادًا لــأبِّ
، لــدى الطِّفــلِ طبعًــا، فإنَّــه يرتبــطُ أيضًــا بـ»القائد« الــذي يصُبحُ  بــالأبِّ
ــة  ــة )البَيع ــةِ المُطلق ــلُ بالطَّاع ــه الطِّف ــلِّمُ ل ــذي يسُ ــلَ ال الأبَ البدي
ــلَ  ــدُّ الطِّف ــرجَ، »تشَُ ــر فَ ــاطات«، بتعبي ــذه »النَّش ــولاء(. أي أنَّ ه وال
إلــى هــذا الاتِّجــاه كــي يتبنَّــاه عندمــا يكبــر«، وبذلــكَ تتحــوَّلُ العلاقــةُ 
بيــنَ الطِّفــلِ المُســتهدَفِ و»القائــد« إلــى عِلاقــةٍ نفســيَّةٍ. وتاليًــا، فــإنَّ 
ــمَّ  ــه« أه ــكِّلُ »حــزبُ الل ــذي يشُ ، ال ــيِّ ــورِ الإيران ــى المِح ــاءَ إل الانتم
ــا  ــه حُلمً ــئَ علي ــا نشُِّ ــرى م ــذي ي ــلِ ال ــا للطِّف ــحُ ضروريًّ ــه، يصُبِ أركانِ

يرُيــدُ تحقيقَــه.

ويمُكــنُ، عنــدَ مُقاربــةِ تأثيــرِ هــذه »النَّشــاطات« علــى البنــاءِ النَّفســي 
للطِّفــلِ، مُلاحظــةُ تأثيراتهِــا علــى مفهومَيْــنِ أساســيَّيْنِ يعمــلُ »حــزبُ 
ــه  ــدِ لنفسِ ــل الجدي ــةِ صــورةِ الجي ــى صِناع ــا، عل ــن خلالهِم ــه«، م الل

وللآخــر:

الانتمــاءُ: يعمَــدُ »حــزبُ اللــه« إلــى تخفيــض الانتمــاء الوطنــي لــدى 
ــرَ كــمٍّ  ــي، عب ينــي/ الحِزب ــى مــن الانتمــاء الدِّ ــةٍ أدن ــى مرتب هــؤلاء إل
هائــلٍ مــنَ النَّشــاطاتِ التــي تجعــلُ الأطفــالَ مَعنيِّيــن بقضايــا لا تعَني 
ــحٍ  ــكلٍ واض ــى بش ــا يتناف ــل إنَّ معظمه ــيءٍ، ب ــي ش ــنَ ف كُلَّ اللُّبنانيِّي
ــي  ــودة الخمين ــرى ع ــال بذك ــة؛ كالاحتف ــة الوطني ــر التَّربي ــع جوه م
ــا  ــي، وغيرهِ ــولاء والبَيعــة« للخامنئ ــه؛ كـ»ال ــوم وفاتِ ــران أو بي ــى إي إل
ــعارات التــي تفُهــمُ الطِّفــلَ أنَّ هــذه المُناســباتِ تعَنيــه  مــن هــذه الشِّ
وتعَنــي وجــودَه فــي هــذا العالـَـم، وتمُثِّــلُ كيانـَـه المَعنــوي، أكثــر مــن 
ــاء  ــى الانتم ــك عل ــرِ ذل ــولَ تأثي ــاً. وحَ ــيِّ مث ــتقلال اللُّبنان ــدِ الاس عي
الوطنــيِّ للطِّفــلِ، تقــولُ الدّكتــورة فــي علــم النَّفــس الإجتماعــي 
مُنــى فيَّــاض إنَّ الأطفــالَ، خــال مراحــلِ تكــوُّنِ شــخصيَّتِهم، يتأثَّــرونَ 
ــةٍ إذا كان  بشــكلٍ كبيــرٍ بــكُلِّ مــا يتعلَّمونـَـه خلال هــذه الفتــرة، وبخاصَّ
المُعلِّــمُ/ المُربِّــي يعَُــدُّ مِثــالً أعلـًـى بالنَّســبةِ للطِّفــل. وتضُيــفُ فيَّــاض 
أنَّ الانتمــاءَ الوطنــيَّ لــدى الطِّفــلِ هــو نــوعٌ مــنَ التَّدريــبِ أيضًــا، ويتَِمُّ 
ســة« ومِثــالاتٍ  عبــرَ آليــاتٍ مُعيَّنــةٍ وعبــرَ خلــقِ صــورٍ و»أســاطير مؤسِّ
ونمــاذجَ مرجعيَّــةٍ يســترجعُها الطِّفــلُ لاحقًــا ويبَنــي عليهــا عنــدَ اتِّخاذِ 
الخيــارات. ويــزدادُ تأثيــرُ هــذه »النَّشــاطات«، بحســب الدّكتــورة 
ــثُ  ــا بحي ــا ومكانيًّ ــوطُ الطِّفــلَ بشــكلٍ كامــلٍ زمانيًّ ــنَ تحَ ــاض، حي فيّ

ــرُ لــه.  تكــونُ هــذه النَّمــاذجُ هــي الخيــارُ الوحيــدُ المُتوفِّ

ــارسُ سياســةَ  والأخطــرُ مــن كُلِّ هــذا هــو أنَّ مــدارس »المهــدي« تمُ
ــي  ــيِّ ف ــوذجِ الإيران ــقَ النَّم ــاولُ تطبي ــا تحُ ــةٍ، إذْ إنَّه ــسٍ« مُقنَّع »تفَري
التَّعليــم. وهــذا يظَهــرُ بوضــوحٍ فــي كتــابٍ بعُنــوان »المبانــي النَّظريَّــة 
للتَّحــوُّلِ البُنيــوي فــي نظــامِ التَّربيــة والتَّعليــم الرَّســمي والعــام فــي 
ــسُ  ــا المجل ــي أقرَّه ــة الت ــو الرُّؤي ــاميّة«، وه ــران الإس ــة إي جمهوريّ
ــام 2010.  ــة ع ــة مشــهد الإيرانيَّ ــي مدين ــم ف ــة والتَّعلي ــى للتَّربي الأعل
والتَّعليــم  للتَّربيــة  الإســاميَّة  ســة  للمؤسَّ العــام  المديــر  ويقَــولُ 
الدّكتــور حســين يوســف أنَّ هــذا الكِتــاب شــكَّلَ »نقُطــة تحــوُّل فــي 
مقاربــة قضيــة التَّأصيــلِ التَّربــوي« فــي هــذه المــدارس. وإذا أخذنــا 
ــةِ التــي بنُيــتْ عليهــا الرُّؤيــةُ  ــنِ الاعتبــار أنَّ أحــدَ الأصــولِ النَّظريَّ بعَيْ
الموجــودةُ فــي الكتــاب هــو »خطــابُ الثَّــورة الإســاميَّة« الــذي يقــومُ 
علــى أفــكار الخُمينــي والخامنائــي »وكبــار رجــال الثَّــورة الإســاميَّة«، 
فيُمكــنُ الخُلــوصُ إلــى أنَّ اعتمــادَه أساسًــا للرُّؤيــةِ التَّربويَّــةِ لـ»مدارس 
المهــدي« هــو الامتــدادُ الثَّقافــي والتَّربــوي، إن جــاز التَّعبيــر، لشــعار 
»تصديــر الثَّــورة« الــذي رفعَــه الخُميني عــام 1979. فإيــران، عبر حزب 
ــيطرةِ والتَّحكُّم  يــنَ والثَّقافــة والتَّعليــم كوســائلَ للسَّ اللــه، تســتخدمُ الدِّ
بالأجيــالِ التــي تخُرِّجُهــا هــذه المــدارس. وفــي ضــوءِ هــذا يمُكنُنــا أنْ 
ــرَ الحُضــورَ الإيرانــيِّ الرَّســميِّ فــي الاحتفــالاتِ والنَّشــاطاتِ التــي  نفسِّ

ياســيَّ علــى وجــه الخصــوص  تقُيمُهــا هــذه المــدارس، والحُضــورَ السِّ
فــي نشــاطاتٍ ثقافيَّــةٍ يفُتــرضُ أن يحضرهَــا المُلحــقُ الثَّقافــي الإيرانــي 
ــفير الإيرانــي. وأيضًــا يمُكنُنــا أن نعُيدَ  ياســي للسَّ وليــسَ المُستشــار السِّ
النَّظــرَ فــي فهــمِ الهــدفِ وراءَ تعليــم اللُّغــةِ الفارســيَّةِ، كلغُــةٍ أجنبيَّــةٍ 

ثانيــةٍ، فــي مناهــجِ »مــدارسِ المهــدي«.

المِخيــال: إنَّ صِناعــةَ مِخيــال الطِّفــل فــي هــذه المــدارس تتَِــمُّ 
وِفــقَ ثنُائيَّــة »البَطـَـل - العســكر«: إنَّ شــخصيَّةَ »البَطـَـل« لــدى 
ــى  ــل حتَّ ــةِ للبط روريَّ ــروطِ الضَّ ــنِ الشُّ ــن ضم ــرضُ أنَّ م ــل تفَت الطِّف
ــهداء« أو »المُجاهديــن« فــي  ــونَ أحــدَ »الشُّ يكــون بطــاً هــو أنْ يكَ
ــن شــخصيَّةِ البطــلِ مــن  ــطِ بي ب ــى الرَّ ــدًا عل ــي. وتأكي المِحــورِ الإيران
ــتْ تســميةُ المُبــاراة  جهــة والانتمــاء إلــى إيــران مــن جهــةٍ أخُــرى تمََّ
المركزيَّــةِ التَّاســعة للُّغــةِ الفارســيَّةِ التــي تقُيمُهــا مــدارس »المهــدي« 
ــدُ  ــه تؤُكِّ ــى نفسَ ــليماني«. والمَعن ــم سُ ــهيد قاس ــاراة الشَّ ــم »مُب باس
ــي  ــوَرِ الت ــدى الصُّ ــا لإح ــرضِِ تحليلِه ــي مَع ــاض ف ــورة فيّ ــه الدّكت علي
تجمــعُ قــادةً عســكريِّينَ فــي المِحــورِ الإيرانــي، كعمــاد مغنيَّة وقاســم 
ورةَ  ســليماني، مــعَ عِبــارةِ »دامَ رعُبُكُــم«. وتضُيــفُ فيّــاض أنَّ هــذه الصُّ
تحمــلُ معنًــى مَفــادُه؛ »لدينــا أبطــالٌ ترُعــبُ، وهــؤلاء هُــم أبطالنُــا«. 
ــرجَ، فــإنَّ وجــودَ كُلِّ هــذه الرُّمــوزِ التــي ترتبــطُ  كتــور فَ وبحســب الدَّ
ــورةِ النَّمطيَّــةِ  ــهيد/ المُجاهــد يسُــاهمُ فــي تشــكيلِ الصُّ بشــخصيَّةِ الشَّ
للبَطـَـلِ/ المِثــال فــي البنــاءِ النَّفســي للطِّفــل، وهــذا يوَُلِّــدُ فــي لاوَعيــه 
ــورة هي  ــورة. وإذْ إنَّ هــذه الصُّ رغبــةً ودافعيَّــةً ليَكــونَ علــى هــذه الصُّ
ــورة الوحيــدة المتوفِّــرة للطِّفــلِ فــإنَّ التَّماهــي معهــا ســيكونَ أكثرَ  الصُّ

ــةً لديــه. تلِقائيَّ

والرَّكيــزةُ الثَّانيــةُ يمُكــنُ تســميتهُا بـ»عَسْــكَرةَ المِخيــال«. فإلــى جانب 
ــوم  « )ي ــاديِّ ، أو »الجِه ــكريِّ ــدِ العس ــيَّة ذاتِ البعُ ــاطاتِ المدرس النَّش
ــهداء القــادة...(، تأتــي مجلَّــة »مهــدي«  ــهيد، ســحور مجاهــد، الشُّ الشَّ
ــاح  وموقــع »العــب قــاوم« التَّابعَيْــن لحــزب الله لترســيخ العُنف والسِّ
فــي مِخيــال الطِّفــلِ وجعلِهمــا جــزءًا منــه. وفــي مــا يلــي نبــذةٌ عــن 

هــذه »الألعــاب«:

اتِ  ــدَّ ــن المع ــام؛ تلوي ــن الألغ ــلٍ م ــورِ حق ــوب« لعب ــاعدةُ »أرن مُس
ــكل  ــى ش ــتيكرات عل ــة«؛ س ــي المعرك ــاوم ف ــا المُق ــي يحتاجُه »الت
بندقيَّــة وقنُبلــة يدويَّــة »ليتفاعــل« الطِّفــلُ معهــا بحســبِ مــا تعُــرِّفُ 
ــرِّفُ  ــا ألعــابُ الموقــع فهــي كمــا يعُ ــا بــه. أمَّ ــةُ عــن مُحتوياتهِ المجلَّ
عنهــا الموقــع: »سلســلة مــن الألعــاب )...( تحطـّـم مــن خلالهــا العــدو 
الصهيونــي وتزيلــه مــن خارطــة الوجــود )...( بســواعد مجاهــدي 
ــاب  ــاً: »سلســلة ألع ــاب مث ــن هــذه الألع ــة الإســاميّة«. وم المقاوم
ــد عمليــات حــزب اللــه بيــن 1982 و2000؛ »العــدو  التحريــر«: تجُسِّ
فــي المرمــى« تثبــت أنّ لبنــان هــو مقبــرة للغــزاة الصهاينــة؛ »لعبــة 
س« تمُثِّــلُ مواجهــة حــزب اللــه للـ»مشــروع التَّكفيــري  فــاع المقــدَّ الدِّ
ــرهُ أنَّ  ــا يجــدرُ ذك ــي«. وممَّ ــي- الصهيون ــة المشــروع الأميرك ومواجه
س« هــو التَّســمية الإيرانيَّــةُ لحربهــا مــع  فــاع المُقــدَّ عُنــوان »الدِّ
العــراق )1980 - 1988(. أي أنَّ حــزب اللــه صنــعَ لعُبــةً تحمــلُ اســمَ 
كُلِّ محطـّـةٍ أساســيَّةٍ مــن محطَّــاتِ المشــروع الإيرانــيِّ فــي المنطقــة. 
والجديــرُ بالذِّكــرِ أنَّ سياســةَ الألعــابِ هــذه ليســتْ مــن ابتــكارِ حــزب 
اللــه، إذْ إنَّ شــركة Activision الأميركيَّــة قــد اســتحدثتْ نسُــخةً مــن 
سلســلة ألعــاب Call of Duty )نــداء الواجــب( تحُاكــي احتــال 
ــة فــي المنطقــة،  العــراق، وغيــرهَ مــن العمليــات العســكرية الأميركيَّ

ــا فــي الجيــش الأميركــي.  عــبُ جُنديًّ ــثُ يكــونُ اللَّ بحي

ــال  ــة فــي أدب الأطف ــرزُ خطــورةُ هــذه الألعــاب، بحســب الكاتب وتب
يــن، فــي أنَّهــا »تذهــبُ بعيــدًا فــي جعــلِ  والنَّاشــئة فاطمــة شــرف الدِّ
ــة«.  ــه اليَوميَّ ــةِ الطِّفــلِ ومــن حياتِ ــاحِ والعُنــفِ جُــزءًا مــن مخيِّل السِّ
وتشُــبِّهُ الدّكتــورة فيَّــاض هــذه الحالــة بـ»المُجتمــعِ الإســبرطي« حيــثُ 
ولــةُ الأطفــالَ تربيــةً عســكريَّةً مُكثَّفــةً تحُوِّلهُــم إلــى جُنــودٍ  ترُبِّــي الدَّ
مُطيعيــنَ للـ»قائــد« طاعــةً مُطلقــةً. وحولَ خطــورة هــذه الألعاب كما 
وَصَفَهــا لقُمــان ســليم أنَّ »حزبـًـا يدخــل إلــى ألعــاب الأطفــال ]و[ إلــى 
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ــكّل خطــراً  ــح يشُ ــى المخــادع ]هــو[ حــزب أصب ــوم ]و[ إل بيــوت النّ
أكبــرَ ممّــا نتخيّــل«.

ــاحَ بكيانــاتٍ لهــا وجــودٌ  كمــا أنَّ هــذه الألعــابَ تربــطُ العُنــفَ والسِّ
واقعــيٌّ اســمُه »مِحــورُ المُقاومــة«، وهــذا يحَُــلُّ الإشــكاليَّةَ التــي تطُرحُ 
حــولَ هــذه الألعــاب: إنَّ هــذه الألعــابَ ذاتَ الطَّابــعِ العُنفــيِّ موجودةٌ 
بكثــرةٍ، فمــا الــذي يدفــعُ حــزبَ اللــه لإنشــاءِ ألعابِــه العُنفيَّــةِ المبنيَّــةِ 

؟ ياســيِّ علــى مشــروعِه السِّ

راســةِ بعنايــة أنَّ »مــدارس المهدي«  مُجتمــعُ حــزبِ اللــه: والجديــرُ بالدِّ
ــنَ  ــي للمَحظيِّي ــا ه ــه، وإنَّم ــزب الل ــى ح ــن إل ــكُلِّ المُنتمي ــت ل ليس
والميســورين مــن أفــرادِه، إذْ إنَّ كثيــراً مــن المُؤيِّديــن و»المُتفرِّغيــن« 
ــةِ  فــي حــزب اللــه يرُســلون أولادَهــم إلــى المــدارس الرَّســميَّةِ أو الخاصَّ
ذاتِ الأقســاطِ المُتدنيَّــة نســبةً إلــى أقســاطِ »المهــدي«. وهــذا يمُكــنُ 
ــه  تصويــرهُ بــأنَّ حــزب اللــه يسَــعى إلــى تشــكيل مُجتمــعٍ قائــمٍ بذاتِ
ــع  ــل "المُجتمَ ــل داخ ــب، ب ــيِّ وحس ــع اللُّبنان ــل المجتم ــسَ داخ لي
ــيعي" نفسِــه، بحيــثُ تكــونُ مــدارسُ المهــدي، والمُصطفــى أيضًــا،  الشِّ

صــةً لأرســتقراطيِّي حــزب اللــه و»نخَُبِــه«. مُخصَّ

علــى أنَّ بيئــةَ المــدارسِ الأخــرى الواقعــة ضمــنَ جُغرافيــا حــزب اللــه 
لا تختلــفُ كثيــراً عــن بيئــة »المهــدي« مــن حيــثُ تغليــبِ الالتزامَيْــن 
ــزامِ  ــى الالت ــى عل ــل حتَّ ــي، ب ــزام الوطن ــى الالت ــي عل ــي والحزب ين الدِّ
ــلم  ــيِّ السُّ ــة ح ــي منطق ــة ف ــدارس الخاصَّ ــدى الم ــي. فإح المدرس
بَ  أقامــتْ فــي العــام 2009 مجلــسَ عــزاءٍ فــي باحتِهــا وفــرزتْ الطُّــاَّ
قســمَينْ؛ فــي الأمــامِ يجلــسُ مُرتــدو الــزِّيِّ الأســود، وخلفَهــم مُرتــدو 
ــي،  ين ــه الدِّ ــب أن التزامَ ــدى الطَّال ــخُ ل ــذا يرُسِّ ــي. وه ــزِّيِّ المدرس ال
ــزِّيِّ  ــل بال ــه المَدرســي المُمثَّ ــن التزامِ ــزِّيِّ الأســود، أهــمُّ م ــاً بال مُمثَّ

ــد. المدرســيِّ الموحَّ

بُ »بأقلامِهــم«: فــي ضــوءِ مــا ذكُِــرَ أعــاه يعُتبــرُ مــنَ الطِّبيعــيِّ  الطُّــاَّ
ــنة  ــر )15 س ــفِّ العاش ــي الصَّ ــةٌ ف ــبَ طالب ــا أنْ تخُاط ــكانٍ م ــي م ف
مــاء«، وأن يكتــبَ زميــلٌ  تقريبًــا( حســن نصــر اللــه بـ»الأميــن علــى الدِّ
ثَ عــن »تغيُّــر مجــرى حياتـِـه« دونَ أن يخطرَُ في  م« ويتحــدَّ لهــا »بالــدَّ
بالـِـه أنَّ حياتـَـه )15 ســنة( لــم تجَْــرِ بعــدُ حتَّــى يتغيَّــرَ مجراهــا! ومــنَ 
فــوفِ الثَّانويــة )دونَ الـ  الطَّبيعــي أيضًــا أن تشــعرَ إحــدى طالبــاتِ الصُّ
بٌ  نــب« وتســألَ عــن »ســبيلٍ للتَّوبــة«؛ وأنْ يشَــعرَ طـُـاَّ 18 ســنة( »بالذَّ
ــب  ــار الغض ــنة( »بن ــع )دون الـــ 15 س ــن والتَّاس ــن الثَّام ي فَّ ــي الصَّ ف
تمــأ قلوبنــا« مــن أجــل اليَّمنيِّيــنَ أثنــاء حــرب »عاصفــة الحــزم« ضــدَّ 
ــى  ــذُ مت ــل؛ مُن ــن قبَي ــئلةٍ م ــةً أس ــةُ واضح ــحُ الإجاب ــن. وتصُب الحوثيِّي
ياســيَّةُ فــي صُلــبِ اهتمــامِ الأطفــال إلــى الحَــدِّ  ــؤونُ السِّ صــارتِ الشُّ
الــذي يدفعُهــم للتَّفاعُــلِ معهــا »بغضــب«؟ ومِــنْ أيــنَ لطفــلٍ، يبــدو 
ــفَّ التَّاســع، أن يـُـدركَ أنَّ حســن  مــن شــكلِ خطِّــه أنَّــه لا يتجــاوزُ الصَّ
نصــر اللــه هــو الــذي يحميــه؟ وما الــذي يجعــلُ أمُنيــةَ طفــلٍ أن يصُبِحَ 
»مُجاهــدًا مــن مُجاهديــكَ )يقصــد نصــر اللــه( الأبطــال«؟ وآخــرَ يوُقِّــعُ 
رســالتهَ إلــى نصــر اللــه بـ»تلميــذكَ ومُجاهــدكَ«؟ وآخــرَ يكتــبُ لنصــر 
اللــه أنَّــه يتعلَّــمُ اليــوم »كــي ننتصــر فــي المســتقبل )...( وأنــا أطلــب 
ــهادة«؟ وآخــر يعَــدُه بأنهّــم »جاهــزون ومســتعدون لأي  مــن اللــه الشَّ

طلــب )...( نحــن معــك نحــن لســنا صغــار بــل كبــاراً كبــار«؟

ــات، أن  ــذه الكِتاب ــثِ وراء ه ــن البواع ــةِ ع ــوءِ الإجاب ــي ض ، ف ــدَّ ولا بُ
ــدَ النَّظــرَ فــي تصريــحِ نصــر اللــه: »نحــن نراهــن علــى الأجيــال  نعي

ــدي«.  ــدارس المه ــا م ــي تخرِّجه الت

افةُ المَهدي«: أوَّلُ الجَماعة »كشَّ

بــدأتْ نشــاطهَا فــي العــام 1985 قبــل أن تحصــلَ على ترخيصٍ رســميٍّ 
عــام 1992. وقــد عمــلَ »حــزبُ اللــه«، قبــلَ العــام 2000، علــى إنشــاءِ 
ــافةِ فــي كُلِّ قريــةٍ ينســحبُ منهــا الجيــش »الإســرائيلي«.  فــوجٍ للكشَّ
ــات: بيــروت، جبــل عامــل  ــمةٌ إلــى خمــس مُفوَّضيَّ وهــي اليــوم مُقسَّ

ــمال وجبــل لبُنــان. وبحســب  الأولــى، جبــل عامــل الثَّانيــة، البقــاع، الشَّ
ــى  ــن حتَّ ــددَ المُنتمي ــإنَّ ع ــاض، ف ــه فيَّ ــيخ نزي ــام، الشَّ ــوَّض الع المُف
ــفُ  ــوا 1600 عــام 1992. ويضُي ــا كان ــا بعدم ــغَ 75 ألفً العــام 2022 بل
فيَّــاض أنَّ 6000 قائــدة وقائــد لا تتجــاوزُ أعمارهُــم الـ22 ســنة يعملون 
ــافة التــي تعملُ  ــباب، حتَّى ســنِّ الـــ17، إلى الكشَّ علــى اســتقطاب الشَّ
ــال  ــكاكَ المُباشــر بالأطف ــقُ الاحت ــةٍ تحُقِّ ــةٍ افتراضيَّ ــى إيجــادِ مِنصَّ عل

ــن هــم دونَ الـــ 14 ســنة. المُســتهدفين ممَّ

ــعاراتِ وأســماءِ المُــدن  عبــرَ مُلاحظــةِ النَّشــاطاتِ الكَشــفيَّةِ والشِّ
ــافة المهــدي«، مــن حيــثُ البيئــة  الكشــفيَّةِ يمُكــنُ اعتبــارُ »كشَّ
ــاب، امتــدادًا لعمليَّــةِ التَّأطيــر والأدلجــة،  ـة للطِّفــلِ/ الشَّ المعنويّـَ
ــالَ فــي  ــافةُ الأطف ــتهدفُ الكشَّ ــثُ تسَ ــاض، حي ــورة فيّ بحســب الدّكت

»أوقــاتِ فراغِهــم«.

ــيِّ المــادِّي والمعنــوي الحاضــر  وأوََّلُ مــا يلُاحــظُ هــو العُنصــرُ الإيران
ــي  ــفيَّة. فف ــا الكَش ــي مُدُنهِ ــا ف ــافة كم ــاطاتِ الكشَّ ــي نش ة ف ــدَّ بش
ــاتٍ  ــافةُ فعالي ــمُ الكشَّ ــوراء، تقُي ــرى، كعاش ــةِ الكُب ينيَّ ــباتِ الدِّ المُناس
ــرٍ مــن  ــى جــزءٍ كبي ــدُّ عل ــي تمت ومســيراتٍ فــي مناطــقِ تواجــدِه الت
ــدون لحــزب  ــيعةُ المؤيِّ ــا الشِّ ــي يتواجــدُ فيه ــة الت ــا اللُّبنانيَّ الجُغرافي
اللــه؛ فمثــاً فــي مفوَّضيَّــة جبل لبنان شــاركَ 9618 »عاشــق للحُســين« 
فــي إحيــاء إحــدى اللَّيالــي العاشــورائيَّة التــي تشُــكِّلُ النَّشــاط الأكثــر 
ــافة. وفــي إحصــاءٍ منشــورٍ علــى موقعهــا الرَّســميِّ  أهميَّــةٍ للكشَّ
ــافةُ عــن »إنجــازاتِ« برنامــج الإحيــاء العاشــورائي  تكشــفُ الكشَّ
ــان والتــي كانــت  ــاح الهــدى«، علــى مُســتوى كُلِّ لبُن للنَّاشــئة، »مصب
ل اليومــي للحضــور فــي المجالــس بلــغَ  ــكل التالــي: المعــدَّ علــى الشَّ
ــوم، و ســجّل  ــي الي ــا ف ــس 757 مجلسً لُ هــذه المجال ــدَّ 49,878، مُع
المعــدل اليومــي للمشــاركين فــي الأنشــطة العاشــورائية التــي يبلــغ 

ــا نحــو 12,423 مشــاركًا.  ــى 158 نشــاطاً يوميًّ ــا حوال معدله

ــئة،  ــتقطاب النَّاش ــا لاس ــمًا مُهمَّ ــورائيَّةُ موسِ ــسُ العاش ــكِّلُ المجال تشُ
ــتْ  ــا الــذي قال ــةً فــي تقريرهِ ــافةُ علاني وهــذا مــا صرَّحــتْ بــه الكشَّ
فيــه: » وقــد جــرى اســتقطاب العديــد مــن الناشــئة الجُــدد عبْــرَ هــذا 
ــة كشــافة  ــي بجمعي ــاس والأهال ــة الن ــز ثق ــمّ تعزي ــك ت ــاء، كذل الاحي
الإمــام المهــدي )عــجّ( التــي تقــدّم كافــة إمكانياتهــا فــي ســبيل الإحياء 
الأمثــل لهــذه المناســبة«. وفــي مَعــرضِِ تحليلِــه لمســألةِ الاســتقطابِ 
فــي الأجــواء العاشــورائيَّةِ المليئــةِ بالعاطفــة، يقَــولُ الدّكتــور فــرج إنَّ 
، يتأثَّــرُ بشــكلٍ كبيــرٍ بالبيئــةِ  الطِّفــلَ، مــن حيــثُ هــو كائــنٌ اجتماعــيٌّ
ــةٍ  الاجتماعيَّــةِ التــي تحَوطـُـه. والطِّفــلُ حيــنَ يــرى »الجماعــة«، وبخاصَّ
الذيــن يشُــاركُهم العُمــر نفسَــه، تســيرُ فــي اتِّجــاهٍ مُعيَّــنٍ فإنَّــه يرغــبُ 
فــي الانتمــاءِ إليهــم ولا يرُيــدُ الانعــزالَ عنهــم؛ أي أنَّه »يرُيــدُ المحافظةَ 
علــى كيانِــه الاجتماعــي للحفــاظ علــى بقائــه كفــردٍ ضِمــنَ الجماعة«، 
ــحِ  ــمَ دلالاتِ مُصطل ــنُ أن نفَه ــا يمُك ــن هُن ــرج. وم ــر ف بحســبِ تعبي
ــثِ عــن  ــه فــي الحدي ــذي يســتعملهُ أنصــارُ حــزبِ الل ــا« ال »جماعتن

أنفسِــهم.

ــة  احي ــه، كالضَّ ــزب الل ــا ح ــي جُغرافي ــامُ ف ــي تقُ ــيرات الت ــا المَس أمَّ
مُ  ــيدَينِْ الخمينــي والخامنئــي تتقــدَّ الجنوبيَّــة لبيــروت، فــإنَّ صــورَ السِّ
ــورَ هــي ذاتهُــا الموجــودةُ  أيَّ مســيرةٍ. وبالطَّبــعِ فــإنَّ رمزيَّــةَ هــذه الصُّ
فــي نشــاطاتِ مــدارس حــزب اللــه وتحمــلُ معانــي »الــولاء والبَيعــة« 
ــة  ــدن الكشــفيَّة كـ»مدين ــي أســماءِ المُ ــا ف ــرُ أيضً ــي تظه ــها الت نفسَ
الإمــام الخمينــي الكشــفية للشــباب«. لكــن علــى خِــاف مــا هــو فــي 
ــورةٍ  ــرُ بص ــي« يظه ــوري الإيران ــرس الثَّ ــور »الح ــإنَّ حض ــدارس، ف الم
تهِــا التــي تحمــلُ اســم  ــافةِ مــن خــال إحــدى مجلَّ واضحــةٍ فــي الكشَّ
ــة التــي يملكُهــا »الحــرسُ  »تسَــنيم« وهــو اســمُ وكالــةِ الأنبــاءِ الإيرانيَّ

ــوري«. الثَّ

المساجد: تمَامُ صِناعةِ العقيدة

ــةِ  ــقَ المُعادل ــه وِف ــا حــزب الل ــأُ المســاجدُ والحُســينيَّاتُ جُغرافي تم
ــى  ــةً عل ــسَ دالَّ ــا لي ــودِه، وغيابهُ ــى وج ــةٌ عل ــا دالَّ ــة: وجودُه التَّالي
ــورنَِ  ــا قُ ــويٌّ إذا م ــو دورٌ ثان ــينيَّاتِ ه ــيُّ للحُس ين ورُ الدِّ ــدَّ ــه. وال غيابِ
بدورهِــا فــي الإعــدادِ والتَّعبئــةِ لأنصــارِ حــزب اللــه عُمومًــا، وللأطفــالِ 
ــبابِ منهــم علــى وجــه الخُصــوص، حتَّــى إنَّهــا تعَُــدُّ مــنَ المراكــزِ  والشَّ
احيــةِ الجنوبيَّة،  ــةً فــي الضَّ ــافةِ المَهــدي«، وخاصَّ الكَشــفيَّةِ أيضًــا لـ»كشَّ
ــي  ــينيَّات وف ــي الحُس ــمُّ ف ــات« تت ــاطاتِ و»الجلس ــضَ النَّش إذْ إنَّ بع
ــافة.  صُ لنشــاطات الكشَّ المســاجدِ أو فــي غُــرفٍ تابعــةٍ للمســجد تخُصَّ
اهُ  وليــسَ هــذا حِكــراً علــى الحُســينيَّاتِ التاّبعــةِ لحــزب اللــه، بل يتعــدَّ
ــد حســين  ســاتِ المرجــع محمَّ إلــى بعــضِ الحســينيَّاتِ التَّابعــة لمؤسَّ
فضــل اللــه، والتــي يسُــيطرَ عليهــا حــزب اللــه. فمثــاً، إحــدى أشــهر 
ــاةَ فيهــا بنفسِــه، وبالرَّغــمِ  الحُســينيَّات التــي كان فضــل اللــه يــؤمُّ الصَّ
ــرعي، فإنَّهــا  تهَــا اليــوم هــم أبنــاءُ أخيــه أو مــن مكتبِــه الشَّ مــن أنَّ أئمَّ
ــا تحــتَ ســيطرةِ حــزب اللــه الــذي يقُيــمُ فيهــا جلســاتٍ  باتَــتْ عمليًّ

حزبيَّــةٍ وكشــفيَّةٍ.

ــةِ التــي  ــةِ التَّكامليَّ ويأتــي دورُ المســاجد والحُســينيَّاتِ ضمــنَ العمليَّ
»تصقــلُ« شــخصيَّةَ الطِّفــل. والفئــةُ المُســتهدفةُ فــي المســاجِدِ هــي 
ــرعيِّ  ــفِ الشَّ ــنَّ التَّكلي ــة، أو سِ ــرَ المُراهق ــوا عُم ــن بلغ ــالُ الذي الأطف
الــذي بلــغُ حوالــى 14 - 15 ســنة. وتبــدأُ فــي هــذه المرحلــةِ، بحســب 
ــنَ  ــوعٌ م ــأُ ن ــةِ وينش ــلطةِ الوالديَّ ــع السُّ ــةُ م ــرج، المُنافس ــور ف الدّكت
ــهدُ،  ــلَ يش ــةِ، إذْ إنَّ الطِّف ــورِ النَّمطيَّ ــنَ الصُّ ــلِ م ــدى الطِّف ــورِ ل النُّف
ــه، بدايــةَ الانتقــالِ النَّوعــيِّ مــنَ المَحســوسِ إلــى  مــع بدايــةِ مُراهقتِ
ــورةِ النَّمطيَّــةِ  المُجــرَّد. ويتُابــعُ فــرج: لكــي لا يحــدثَ النُّفــورُ مــنَ الصُّ
ــطَ »حــزبُ اللــه« الطِّفــلَ بهــا، يتَِــمُّ رفــعُ »القائــد« إلــى مرتبــة  التــي نمَّ

ــقُ هــذا مــن خــال  ــه. ويتَحقَّ ــةِ المُباشــرةِ مــع الإل القُدســيَّةِ والعِلاق
 / فِكــرةِ المهــديِّ المُنتظــرِ وتوظيــفِ حــزبِ الله لهــا؛ فالمُرشــدُ الإيرانيُّ
الوَلـِـيِّ الفقيــه الــذي أعلــنَ الطِّفــلُ »البَيعــةَ والــولاءَ« لــه في المــدارسِ 
« ويجتمــعُ معــه أيضًــا؛ وإيــرانُ  ــافةِ هــو »نائــبُ الإمــام المهــديِّ والكَشَّ
ــنَ  ــومُ المُنضوي ــه« وعُم ــام«؛ و»حــزبُ الل ــورِ الإم ــدُ »لظه ــةٌ تمُهِّ دول
ــه  ــدي«؛ ونصــرُ الل ــودُ المَه ــم »جُن ــيِّ هُ ــةِ المِحــورِ الإيران تحــتَ راي
عايــةِ التَّقديســيَّةِ التــي  »ينظــرُ بعيــن اللــه«؛ إلــى غيــرِ ذلــكَ مــنَ الدِّ
ــا بأنَفُسِــهم؛ كُلُّ هــذا  يبثُّهــا »حــزبُ اللــه« بيــنَ أنصــارهِ، أو يبتكرونهَ
يــؤدِّي إلــى اعتقــادِ أنصــارِ حــزب اللــه ليــسَ بأنَّهــم يجَتهــدونَ ليكونوا 
ــة.  ــى الحقيق ــكَ عل ــم كذل ــل بأنَّه ــب، ب ــام« وحس ــارِ الإم ــن »أنص م
ــورةِ النَّمطيَّــةِ وتضمــنُ  وهــذا يــؤدِّي، بحســب فــرج، إلــى ترســيخِ الصُّ
ــر  ــولا فِكــرةِ المهــدي المُنتظَ ــنَ الذيــن ل اســتمراريَّتهَا لــدى المُراهقي
ــةِ  ــمِ طبيع ــةِ بحُك ــورةِ النَّمطيَّ ــذه الصُّ ــن ه ــم ع ــرٌ منه ــى كثي لتخلَّ
التَّحــوُّلاتِ النَّفســيَّةِ الطَّبيعيَّــةِ التــي ترُافــقُ فتــرةَ المُراهقــةِ. ف»حزبُ 
ــنَ  ــا، ليَضم ــادةِ« وعِصمتِه ــيَّةِ »القي ــى قدُس ــارهَ عل ــي أنص ــه« يرُبِّ الل
بذلــكَ أنَّ فكــرةَ المُحاســبة، أو حتَّــى المُســاءلة، غيــرُ واردةٍ أصــاً فــي 
ــرةَ المُناســباتِ  ــاض أنَّ كَث ــورة فيّ ــفُ الدّكت ــه«. وتضُي ــة »جماعتِ ذهنيَّ
ــامٍ  ــةِ نظ ــى صناع ــؤدِّي إل ــوسٍ يُ ــن طق ــا م ــقُ به ــا يتعلَّ ــةِ وم ينيَّ الدِّ
ــاذجَ  ــذه النَّم ــه ه ــثُّ ل ــلِ ويب ــاة الطِّف ــى حي ــيطرُ عل )System( يسُ

بشــكلٍ شــبه دائــم.

وَر« جُغرافيا حزب الله: صُوَرٌ من قَلْبِ »الصُّ

ــةَ فضــاءٌ رابــعٌ هــو المُجتمــعُ  إضافــةً إلــى الفضــاءاتِ الثَّلاثــةِ أعــاه، ثمَّ
الــذي يعيــشُ فيــه الطِّفــل. وليــسَ المُــرادُ بالجُغرافيــا هُنــا الأرضَ، بــل 
مــا هــو فــوقَ هــذه الأرض. وأبــرزُ مــا يمُيِّــزُ جُغرافيــا حــزبِ اللــه هــو 
الكَــمُّ الهائــلُ مــنْ صــورِ قيــاداتِ حــزبِ اللــه والمِحــورِ الإيرانــي التــي 
دُ الحيِّــزَ الجيوسياســيَّ لحــزب اللــه وفقَ المعادلــة التَّاليــة؛ مجالُ  تحُــدِّ
حــزبِ اللــه الحيــويِّ يبــدأُ عنــدَ أوَّلِ صــورةٍ وينتهــي عنــدَ آخــر صــورة.

ــورِ؛ الأوَّلُ هــو دلالاتُ  راســةِ فــي هــذه الصُّ ــةَ بعُدَيـْـن جديرَيـْـن بالدِّ ثمََّ
ــورِ ومــا يرُفــقُ بهــا مــن عبــاراتِ المــدحِ والتَّقديس )حُســين  هــذه الصُّ
ــرُ  ــو تأثي ــي ه ــك...(؛ والثَّان ــاه مع ــر لخُضن ــتَ البح ــو خُض ــر، ل العص
ــياقِ يقــول  ــورِ علــى البنــاء النَّفســي للطِّفــل. وفــي هــذا السِّ هــذه الصُّ
ــوارعِ علــى حــدٍّ  ــورَ المُنتشــرةَ فــي البيــوتِ والشَّ الدّكتــور فــرج أنَّ الصُّ
ــةِ الأساســيَّةِ لتنمــو أكثــر فــي  ــخصيَّةِ النَّمطيَّ ــزِّزُ صــورة الشَّ سَــواء تعُ
لاوعــي الطِّفــل ومخيِّلتِــه عبــر توفيــر المُناخــاتِ المناســبة التــي تخدم 
ــورةِ النَّمطيــة. ومــن جهــةٍ أخُــرى فــإنَّ الوصــولَ إلــى الطِّفــلِ  هــذه الصُّ
ــور في  لا يكــونُ إلَّ بعــدَ الوصــولِ إلــى الأهــل، وبالتَّالــي إنَّ وجــودَ الصُّ
ــوارعِ ستشُــعِرُ الطِّفــلَ بالأمــانِ وبرضــى والدَيْــه  البيــوت كمــا فــي الشَّ

ــورةِ النَّمطيَّــةِ وعــن تماهيــه معهــا. عــن الصُّ

إذاً، قــامَ »حــزبُ اللــه« بصناعــةِ الأجيــالِ الجديــدةِ مــنَ الأنصــارِ عبــرَ 
عمليَّــةٍ ثلُاثيَّــةٍ )الأســرة، المدرســة، المجتمــع( تتكامــلُ فضاءاتهُــا لتنُتِجَ 
ــورةِ التــي يرُيدُهــا، أو ليقُايضَهــم مُقايضــةً مَفادُهــا؛  الأنصــارَ علــى الصُّ
كيانهُــم الاجتماعــي وبقاؤهــم ضمــنَ »الجماعــة« مُقابــلَ أن يظَهــروا 
ــورةِ التــي يرُيدُهــا. وفــي ظِــلِّ هــذه الحالــةِ القائمــة يبقــى  علــى الصُّ
ــؤالُ قائمًــا عــن »خواتيِــم« مســارِ تربيــة حــزب اللــه للأطفــالِ، بعدَ  السُّ

ضُمــورِ المَشــروعِ الإيرانــيِّ فــي المِنطقــة أو ســقوطِه.



لا يختلــف مشــهد الحــرب الدائــرة فــي جنــوب لبنــان اليــوم عــن أحــداث 
2011، لحظــة انــدلاع الثــورة الســورية، وإدخــال »حــزبُ الله«، لبنــان هاتين 
ــا:  ــابقاتها، إلّ أن الأدوات ذاته ــن س ــهدية ع ــت المش ــو اختلف ــن ول الحربي
الأيديولوجيــة الدينيــة والأهــداف السياســية، إضافــةً إلــى النتائــج الكارثيــة 
علــى لبنــان، مــع اختــاف الظــروف والمشــهد الحالــي وتشــابه الجغرافيــة.

الثورة السورية 2011... والدفاع المقدّس 

عقــب حــرب تمــوز 2006 شــهدت منطقــة البقــاع هــدوءاً نســبياً مــن أي 
حــوادث أمنيــة، مــع وضــع اقتصــادي قــد يقُــال عنــه شــبه مقبــول؛ وصــولاً 
ــت  ــا عكس ــرعان م ــي س ــام 2011، الت ــورية، ع ــورة الس ــداث الث ــى أح إل
الوضــع المســتقر مخلفّــة نتائــج ســلبية كثيــرة علــى المنطقــة، مــن موجــة 
لجــوء واســتغلال تلــك القضيــة لصالــح »حــزبُ اللــه«، إضافــة إلــى التفلـّـت 

الأمنــي علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة، وســوء الأحــوال المعيشــية.

صمــتُ »حــزبُ اللــه« خــال ترتيــب المصالــح مــع النظــام الســوري واتخاذ 
القــرار بدخــول الحــرب الســورية أو النــأي بالنفــس، أدّى إلــى ظهــور 
ــي  ــوريا، والت ــع س ــة م ــق الحدودي ــى المناط ــلحة عل ــيات المس الميليش
ــث دارت  ــك، حي ــرى بعلب ــي ق ــي ف ــهد الحال ــى المش ــوم عل ــيطر الي تس
أولــى الاشــتباكات فــي بعــض الأجــزاء مــن الحــدود الســورية اللبنانيــة فــي 
تشــرين الأول 2011. ويذكــر »مركــز كارنيغــي للأبحاث« أن أولــى إرهاصات 
التدخــل الكبيــر فــي ســوريا تمثّــل بمطــاردة النظــام الســوري للجماعــات 
المتمــردّة عبــر الحــدود أو بقصــف القــرى التــي قدّمــت الدعــم لمقاتلــي 

المعارضــة الســورية.

كانــت المناطــق البقاعيــة عمليــاً قــد أقُحمــت في الحــرب الســورية بهدف 
حمايــة النظــام الســوري وســعى »حــزبُ اللــه« فــي الأشــهر الأولــى للحرب، 
إلــى التقليــل مــن شــأن ارتباطــه الفعلــي بمــا يجــري فــي ســوريا في ســبيل 

البقــاء بعيــداً عــن الأضــواء والإبقــاء علــى الهــدوء الداخلــي فــي لبنان.

وعندمــا بــدأت التقاريــر تتزايــد عــن تــورطّ »حــزبُ اللــه« فــي القتــال فــي 
ســوريا فــي تشــرين الأول 2012، كان تبريــر مســؤولي »حــزبُ اللــه« ومنهم 
ــب  ــن جان ــى هجــوم م ــة تعرضــت إل ــرى الحدودي ــأن الق ــام ب ــه الع أمين
الجيــش الســوري الحــر، وإن بعــض ســكان هــذه القــرى هــم أساســاً أعضــاء 

فــي »حــزبُ اللــه« وكانــوا يدافعــون عــن بلداتهــم وعائلاتهــم.

هــذا التبريــر ســرعان مــا تحــوّل إلــى إعــان مباشــر مــن قِبــل أميــن عــام 
الحــزب حســن نصــر اللــه فــي الخامــس والعشــرين مــن أيــار 2013، عــن 
الانخــراط التــام فــي الحــرب الســورية معلنــاً اســتعداده للذهــاب شــخصياً 
ــل  ــات »أه ــة مقام ــن« وحماي ــة »الإرهابيي ــوريا لمواجه ــي س ــال ف للقت

البيــت« فــي ســوريا تحــت رايــة »الدفــاع المقــدس«. 

ــى  ــة عل ــر« بريــف حمــص القريب ــة القصي ــى المعــارك، »معرك ــت أول كان
الحــدود مــع بعلبــك الهرمــل، بعدمــا ســيطرت الفصائــل المســلحة علــى 
ــادة  ــن ق ــن م ــدد المفقودي ــغ ع ــث بل ــوريا، حي ــن س ــعة م ــق واس مناط
»حــزبُ اللــه« حوالــى 77 قائــداً مــن أصــل 1,233 عنصــراً مفقوديــن فــي 
ســوريا، بحســب آخــر احصائيــة للعــام 2018 نشــرها »معهــد دول الخليــج 

العربيــة فــي واشــنطن«.

هــذا الدخــول العلنــي إلــى دولــة أخــرى أدّى إلــى نتائــج كثيــرة اليــوم مــن 
تفلّــت عصابــات التهريــب علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة مــع منطقــة 
القصيــر الســورية، حيــث باتــت تنشــط هــذه العصابــات بتهريــب المــواد 
الغذائيــة والبنزيــن والمخــدرات، مــا أدّى علــى مــدى أكثــر مــن 10 ســنوات 
إلــى فتــح اقتصــاد أســود مــع ســوريا المعزولــة حاليــاً بســبب العقوبــات 
ــاً  ــان وخصوص ــى لبن ــة عل ــة الاقتصادي ــذه الأزم ــكاس ه ــة، وانع الأميركي

منطقــة البقــاع، مــع الانهيــار الحالــي الحاصــل.

»ثورة 17 تشرين« ورفض البقاعيين التهميش 

منــذ انتهــاء حــرب تموز 
بقيــت محافظــة البقــاع 
هادئــة لمــدة 18 عامــاً، 
لكنهــا تأثــرت بمحطــات 
ــورة  ــن ث ــة م ــدة بداي ع
17 تشــرين عــام 2019، 
والتي كانــت أداة قمعها 
البقــاع  منطقــة  فــي 
ــيعي  ــي الش ــد الثنائ بيَ

ــاد القائمــة  ــن لأحــوال الب ــى المنطقــة. كان رفــض البقاعيي المســيطر عل
يخــرج فــي أكثــر مــن مناســبة، مثــل مشــاركتهم الفاعلــة فــي الاحتجاجــات 
ــون  ــوا يطالب ــث كان ــهراً، حي ــتمرت أش ــرين واس ــي 17 تش ــدأت ف ــي ب الت
بقضــاء مســتقل و بإنصــاف المنطقــة المهمّشــة ومحاســبة الفاســدين فــي 
ــق  ــى تحقي ــة الإفــاس، وصــولاً إل ــى حاف ــاد إل ــوا الب ــن أوصل ــة الذي الدول
المطالــب المعيشــية مــن كهربــاء ومــاء وطبابــة وتعليــم، وضبــط الأمــن. 
قــام الثنائــي الشــيعي بقمــع أصواتهــم وهاجــم ســاحات اعتصامهــم منــذ 
ــم الاعتصــام وإيقــاع الجرحــى بيــن  الأيــام الأولــى للتحــركات وتكســير خيَ
ــا حــدث فــي  ــال م ــار عليهــم، كمث ــى إطــاق الن ــن، وصــولاً إل المعتصمي

»ســاحة خليــل مطــران« فــي 26 تشــرين الثانــي مــن عــام 2019.

توالــت أزمــات البــاد مــن الانهيــار الاقتصــادي إلــى انفجــار مرفــأ بيــروت 

ــدّ  ــى ح ــا إل ــة ووصوله ــات الدول ــي مؤسس ــلل ف ــي 4 آب 2020 والش ف
الانهيــار، وكان أثرهــا كبيــراً علــى لبنــان بشــكل عــام، الأمــر الــذي انعكــس 
ســلباً علــى منطقــة البقــاع بشــتى الأصعــدة كونهــا منطقــة مهمّشــة مــن 

قِبــل الثنائــي مــن جميــع الجوانــب.

بطيبعــة الحــال فــإن الجــو العــام فــي هكــذا وضــع يميــل إلــى تمنّــي أن 
ــة للحــرب الســورية فكيــف  ــمّ جــرّ النــاس إلــى حــرب أخــرى مماثل لا يت
إذا كان الأمــر علــى شــاكلة زجّهــم بطريقــة مباشــرة فــي المعــارك الدائــرة 

بالجنــوب.   

»طوفان الأقصى«.. طريق القدس يمر من البقاع 

كانــت معركــة »طوفــان الأقصــى« فــي الســابع مــن تشــرين الأول 2023، 
محطــة مفصليــة شــبيهة بمــا حــدث فــي عــام 2011، والانجرار إلــى الحرب 
الســورية، وســط تخــوّف مــن الانــزلاق نحــو حــرب جديــدة. وبالفعــل بعــد 
خمســة أيــام مــن دخــول »حــزبُ اللــه« المواجهــات مــع إســرائيل، ســاد 
التوتــر فــي الشــارع اللبنانــي حــول تصاعــد الأحــداث وخصوصــاً منطقــة 
ــة،  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــرراً م ــر تض ــة الأكث ــر المنطق ــي تعُتب ــاع الت البق
متســائلين مــاذا ســيحدث خــال الأيــام القادمــة وهــل هناك حرب شــاملة؟ 

أراد الأميــن العــام لـ»حــزبُ اللــه« حســن نصــر اللــه الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال مــع إبقــاء الشــارع فــي حــال مــن التوتــر، عبــر الظهــور عبــر مقــام 
الســيدة خولــة فــي بعلبــك فــي الثالــث مــن تشــرين الأول 2023، مخاطبــاً 
اللبنانييــن عمومــاً وأهــل البقــاع خصوصــاً، معلنــاً بهــذه الخطــوة دخــول 
البقــاع ســاحة المعركــة، كــون الخطــاب انطلــق مــن أهــم مركــز دينــي فــي 
البقــاع لتحريــك هــذه المنطقــة، وإعــان انخــراط حزبــه فــي الحــرب مــع 
إســرائيل ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة، تحــت عنــوان »مســاندة أهــل غــزة« 
كــون القضيــة الفلســطينية قضيــة محوريــة وليســت لبنانية فقط، وســرعان 
مــا انخــرط عناصــر مــن الحــزب مــن أبنــاء البقــاع فــي الحــرب الدائــرة ممــا 
ــة  ــح الاقتصادي ــة وتوقــف شــبه كامــل للمصال ــة الاجتماعي زاد ســوء الحال
ــة والبقــاع فــي 6  فــي المنطقــة، حيــث كشــف نائــب رئيــس غرفــة زحل
تشــرين الثانــي 2023، منيــر التينــي أن "منطقــة البقــاع جــزء لا يتجــزأ مــن 
لبنــان، وحــال القطاعــات الاقتصاديــة فــي البقــاع كحــال ســائر القطاعــات 

فــي البلــد التــي تــرزح تحــت وطــأة تداعيــات هــذه الحــرب".

أمــا علــى أرض الواقــع فــا يوجــد أرقــام تؤكـّـد حجــم الخســائر الاقتصاديــة 
ــح  ــى المصال ــم عل ــب اقتصــاد المنطقــة قائ ــاع، لأن أغل فــي منطقــة البق
اليوميــة، وأغلــب الشــركات، إن وجــدت فهــي للثنائــي الشــيعي ومــا تبقّــى 
فهــو مــوزعّ علــى الفئــات الأخــرى بشــكل أقــل. بالإضافــة إلــى ذلــك يقــول 
الشــيخ عبــد الســام دنــدش مــن عشــائر بعلبــك خــال حديثــه لــ»الفــان 
رقــم 4«، فــي رأي قــد يكــون فيــه شــيء مــن المبالغــة والطرافــة إلّ أنــه 
يعبّــر عــن واقــع الحــال الأمنــي والسياســي: »الحــرب لــن تؤثر علــى منطقة 
البقــاع كونهــا مرتكــزة علــى تجــارة الكبتاغــون، فــي النهــار، فــي المقابل، لا 
أحــد يخــرج بعــد الســابعة مســاءً فــي ظــلّ هــذه الأوضــاع المتفلتّــة أمنيّــاً، 
ــاً وتعتمــد علــى تجــارة  حيــث أصبحــت منطقــة البقــاع مشــلولة اقتصاديّ
الكبتاغــون وســرقة الســيارات، وتشــهد حالــة مــن الفلتــان الأمنــي فــي ظــلّ 

هــذه الأوضــاع«.

ــذ ســبعة  ــس لكــن من ــوع مــن التنفّ ــا ن ــة فيه ــت المنطق ــف: »كان ويضي
أشــهر وتوسّــع الحــرب شُــلتّ الحركــة بالكامــل، وخــال ذلــك كادت 
العشــائر فــي بعلبــك أن تقــوم بوجــه »حــزبُ اللــه« لكنــه اســتغل الفئــات 
المتفلتّــة فيهــا، وجنّدهــا تحــت رايتــه، واســتغلهّم بالأمــوال أو لقمــة 
العيــش مقابــل الســكوت«. ويكُمــل دنــدش أن »زج »حــزبُ اللــه« للبقــاع 
فــي حــرب جديــدة يجبــر الحــزب علــى أن يدفــع الأمــوال لأهــل المنطقــة 
المعدوميــن مقابــل ســكوتهم لا بــل مقابــل دمائهــم فهــو أرد إدخــال هــذه 
المحافظــة المعركــة مســتغلاً لقمــة العيــش عنــد أبنــاء المنطقــة، ويصبــح 
هــو الأكثــر حاجــة لرضــى النــاس فــي حــال تذمّرهــم مــن توسّــع الضربــات 
علــى البقــاع، إذ لا يوجــد مصالــح فــي البقــاع ســوى التابــع لـ»حــزبُ اللــه« 
مــن تهريــب مــازوت وتجــارة كبتاغــون، والعصابــات علــى الحــدود، ولعــل 

هــذا التذمّــر يكــون خطــوة أولــى للثــورة بوجــه »حــزبُ اللــه««. 

ــة  ــي حكوم ــارة ف ــاد والتج ــر الاقتص ــف وزي ــان 2024، كش ــي 17 نيس وف
تصريــف الأعمــال اللبنانيــة، أميــن ســام، فــي مقابلــة مــع قنــاة »ســكاي 
نيــوز عربيــة« إن »خســائر لبنــان الاقتصاديــة جــراء الحــرب الجاريــة فــي 

ــارات دولار«.  ــى 10 ملي ــت إل ــان وصل ــوب لبن غــزة وجن

تداعيــات هــذه الحــرب ليســت فقــط علــى البقــاع التــي تعتبــر المنطقــة 
الأكثــر تهميشــاً ومنهكــة اقتصاديــاً بــل علــى لبنــان كافــةً. لقــد حــذّر تقرير 
لـ»واشــنطن بوســت« مــن أنــه فــي حــال شــملت الحــرب مناطــق أكثــر، 
فــإن »الوضــع مختلــف تمامــاً اليــوم، عــن حــرب تمــوز عــام 2006، آنــذاك 
كان لــدى لبنــان اقتصــاداً يعمــل بكامــل طاقتــه، وكان لديــه نظــام مصرفــي 
فعــال يوفــر الائتمــان للقطــاع الخــاص ويســاهم فــي النمــو، وكانــت لديــه 
ــة، ســواء الحــرب  ــة. إذ تأتــي التطــورات الحالي حكومــة، ورئيــس جمهوري
والتداعيــات الاقتصاديــة، فــي ظــل أزمــة سياســية حــادة تتمثـّـل علــى وجــه 
الخصــوص بشــغور منصــب رئيــس الجمهوريــة منــذ أكثــر مــن 15 شــهراً، 
ووجــود حكومــة تصريــف أعمــال تحــول الانقســامات السياســية والقوانين 
دون أداء مهامهــا بشــكل فاعــل، مــا يــؤدّي إلــى شــلل شــبه كامــل علــى 
صعيــد اتخــاذ القــرار، إضافــة للانهيــار المالــي الــذي فقــدت فيــه العملــة 

أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن 
قيمتهــا منــذ عــام 2019«. 

ترافــق مــع خطــاب نصــر 
الضربــات  أولــى  اللــه، 
الإســرائيلية منــذ نهايــة حــرب 
ــرات  ــدى مق ــى إح ــوز عل تم
ــك  ــة بعلب ــي مدين ــزب ف الح
الســابع  فــي  لبنــان  شــرق 
والعشــرين مــن شــهر شــباط 
2024، نحــو العمــق اللبنانــي، 
كاســرة الكثيــر مــن قواعــد 
تصعيــد  مــع  الاشــتباك، 
الطرفيــن  لــكلا  مشــحون 
القــدرة  حــول  بالــدلالات 
التدميريــة والعســكرية لهمــا 
ــبة  ــم بالنس ــن المه ــكان م ف
لـ»حــزبُ اللــه« إدخــال البقاع 
معادلــة الحــرب مــع إســرائيل 
اســتهداف  عقــب  خصوصــاً 

ــى  ــرائيلي عل ــد إس ــل كل تصعي ــوري مقاب ــولان الس ــة الج ــزب منطق الح
البقــاع لتصبــح المعادلــة »البقــاع مقابــل الجــولان«.

هــذه "المعادلــة" التــي رسُــمت، مؤخّــراً خــال المواجهــات الدائــرة بيــن 
الحــزب وإســرائيل هــي خريطــة جديــدة بالمنطقــة تتحضّــر، وقُــدّر علــى 
أهــل البقــاع أن يكونــوا جــزءاً منهــا »ليــس بإرادتهــم بــل فـُـرض علــى أبنائها 
ــال  ــة بريت ــاس زكــي إســماعيل رئيــس بلدي دفــع الثمــن«، كمــا يقــول عب

الســابق للـ»فان رقــم 4«.  

ويضيــف: »نحــن ليــس لدينــا مشــكلة بــأن نكــون جــزء مــن المعركــة بــل 
ــي  ــاك تخــلٍّ عرب ــن المشــكلة أن هن ــة إســرائيل، لك ــا مواجه يجــب علين
وإســامي عــن القضيــة الفلســطينية، هــذا التخلـّـي ليــس بمقدور لبنــان أن 
يحملــه وحــده فــي ظــلّ انعــدام البنــى التحتيــة بعــد انهيــار الدولــة، كمــا 
أن أهــل البقــاع واللبنانييــن عمومــاً تــمّ إقحامهــم فــي هــذه المعركــة دون 

إمكانيــات بــل بأجنــدات ليــس نحــن مــن حضّرهــا بــل أرُغمنــا عليهــا«. 

أمــا عــن الشــلل الاقتصــادي فــي البقــاع، يقــول إســماعيل: »قبــل الحــرب 
ــا نقــول إنــه يوجــد دولــة كانــت منطقــة البقــاع تعانــي مــن  وعندمــا كن
انعــدام أمنــي وتفــكّك اجتماعــي وانهيــار اقتصــادي، فمــا بالــك اليــوم فــي 
ظــلّ انهيــار الدولــة، صحيــح أن منطقــة البقــاع ليســت بمرحلــة مواجهــة 
ميدانيــة مباشــرة بــل باتــت جــزءاً مــن المواجهــة، نحــن نقبــل المواجهــة 

ولكــن أقُحمنــا فيهــا دون تحضيــر«. 

ــة  ــي مدين ــزب ف ــراّت الح ــرائيلية لمق ــتهدافات الإس ــدد الاس ــغ ع ــد بل لق
بعلبــك والقــرى المجــاورة لهــا حوالــى أكثــر مــن 16 ضربــة، حســب مــا 
ذكرتــه وســائل إعــام لبنانيــة، طالــت أيضــاً منــازل عــدد مــن المدنييــن، 
ــد  ــه ق ــم بأن ــع العل ــازل. م ــك المن ــن تل ــرات الحــزب بي ــز مق ــث تتركّ حي
ســقط لـ»حــزب اللــه« منــذ بدايــة مشــاركته فــي مــا ســماه إســناد معركــة 
»طوفــان الأقصــى« مــا مجموعــه حوالــى 258 عنصــراً مــن بلــدات الجنــوب 

و50 مــن البقــاع منــذ بدايــة الحــرب بحســب الدوليــة للمعلومــات. 

نتائج مكتسبة والثمن على حساب أبناء المنطقة

تحققــت المكاســب السياســية والعســكرية ل»حــزبُ اللــه« علــى حســاب 
أبنــاء المنطقــة فــي كلا الحربيــن، فكانــت نتيجــة الانخــراط فــي الحــرب 
ــى ســوريا تحــت  ــك حت ــن بعلب ــة م الســورية، تحــوّل المناطــق الحدودي
ســيطرة ميليشــيات متفلتّــة، وطريــق رئيــس لتهريــب الأســلحة والمــازوت 
والمخــدرات، لســدّ الخاصــرة مــع الحليــف الســوري وإنشــاء منطقــة 
اقتصاديــة ســوداء، وصــولاً إلــى حــرب »نصــرة غــزة« التــي تحوّلــت فيهــا 
ــه«، حيــث يتواجــد  ــى منطقــة اســتراتيجية مهمــة لـ»حــزبُ الل البقــاع إل
فيهــا وحــدات جويــة للحــزب ومطــارات لطائــرات دون طيــار، إضافــة إلــى 
معســكراته التدريبيــة التــي يــدربّ فيهــا أكثــر مــن فصيــل مســلحّ بينهــم 
عناصــر مــن حركــة حمــاس، وســرايا الدفــاع التابعــة للحــزب، والجماعــات 
الإســامية، الأذرع المســاندة للحــزب فــي المنطقــة بهــدف إظهارهــا كقــوة 

فــي وجــه إســرائيل علــى حســاب أبنــاء المنطقــة.  

ــد  ــى كل الصع ــاع عل ــة البق ــاء منطق ــا أبن ــل أعباءه ــج تحمّ ــذه النتائ ه
ــي  ــار الت ــة الانهي ــي حال ــاً ف ــة، خصوص ــة والاجتماعي ــة والأمني الاقتصادي
ــاع  ــة البق ــاء منطق ــر أبن ــا بشــكل كبي ــر به ــوم ويتأث ــان الي ــا لبن ــر به يم
الــذي يعانــي مــن حالــة حرمــان مســتمرة، لكــن كل مــرة هنــاك أســاليب 
وشــعارات ممجوجــة يلجــأ إليهــا »حــزبُ اللــه«، وهي المــال مقابــل الدم، 
ــدّس« 2013،  ــاع المق ــدس« 2024 و»الدف ــق الق ــي »طري ــن معركت وبي
تتشــابه الأدوات السياســية والأيديولوجيــة، عبــر زجّ منطقــة البقــاع بــذات 
ــة  ــا، إلّ أن النتيج ــنوات بينهم ــر س ــوى عش ــارق س ــس الف ــة ولي الطريق
ــا  ــان م ــي والحرم ــت الأمن ــاد التفلّ ــار اقتصــادي وازدي واحــدة هــي انهي
ــي مكاســبه السياســية »حــزبُ  ــاع ويجن ــة البق ــاء منطق ــه أبن ــع ثمن يدف

اللــه« وحليفــه الإيرانــي.   

لبنان يدخل معارك غير متكافئة...
والبقاع الورقة الرابحة في كل حرب على حساب أبنائها

حسن سنديان

العدد I   10   3 حزيران I   2024   صفحة 4

 »ساحة خليل مطران«، المصدر: موقع القوات اللبنانية

غارة على بعلبك، المصدر: المركزية



يبــدأ هــذا العــدد من »الفــان رقم 4« بنشــر أولى حلقــاتٍ ثلاث متتاليــة تتناول 
بعــض الإشــكاليات التأسيســيّة المطروحــة للنقــاش والتــي تخــرج إلــى العلــن 
علــى وجــه الخصــوص غــداة قيــام أي مشــروع سياســي معــارض للثنائــي »أمل 
– حــزب اللــه« مــن داخــل الطائفــة الشــيعية. هــذه الموضوعــات المتصّلــة، 
الملحّــة، الشــائكة، تفــرض نفســها علــى بســاط البحــث ويأخذهــا بالمقابــل 
بعــض المتربصّيــن والمشــكّكين والمناوئيــن إلــى الفضــاءات العموميــة بغرض 
ــة  ــة الأساســية المتمثل ــاه عــن القضي المســاجلة والمماحكــة وتشــتيت الانتب
بإطبــاق الثنائــي »أمــل – حــزب اللــه« علــى العمــل السياســي داخــل الطائفــة 
الشــيعية واختزالهــا واســتبدال ولائهــا وتغييــب ثقافتهــا وأخــذ الحالــة الطائفية 
لــدى الجماعــة الشــيعية فــي لبنــان إلــى صورتهــا القصــوى مــع احتــكار وكالــة 
ــى  ــر والاســتيلاء عل ــة والتحري ــة كالمقاوم ــا الوطني ــة بالقضاي النطــق الحصري

الأدوار الوظيفيــة للدولــة فــي الدفــاع والأمــن والاقتصــاد والمجتمــع.

ــة  ــت ثلاث ــم تح ــة أن تنتظ ــة للمعالج ــات المطروح ــذه الموضوع ــن له يمك
عناويــن نفهــم مــن خلالهــا متطلبــات المشــروع السياســي المعــارض للثنائــي: 
ــي  ــة ف ــي؟ وهــل الحــال القائم ــد الطائف ــي أم البُع ــد الوطن ــدّم البُع هــل يق
ــا تحــت مســمّى »المســألة الشــيعية«  ــن اصطلاحه ــة الشــيعية يمك الجماع
ــه  ــي من ــه الجماعــة الشــيعية تعان ــي من ــد أم أن مــا تعان ــى وجــه التحدي عل
أيضــاً باقــي الجماعــات الطائفيــة علــى وجــه الإجمــال؟ وصــولاً إلــى المشــروع 
ــروع  ــه أم مش ــرّر وجوه ــخ يك ــو تاري ــل ه ــي؛ ه ــارض للثنائ ــي المع السياس

يثبــت وجــوده؟ 

الحلقة ⅓: 

ــد  ــي والبُع ــد الوطن ــة البُع ــيعية: جدلي ــة الش ــي البيئ ــي ف ــل السياس العم
الطائفي  

العمــل السياســي فــي البيئــة الشــيعية يشــكل قضيــة معقّــدة تتمحــور حــول 
جدليــة البُعــد الوطنــي والبُعــد الطائفــي. هــذه الجدليــة تبــرز بشــكل خــاص 
فــي المجتمعــات ذات الأغلبيــة الشــيعية أو التــي تضــم أقليــات شــيعية كبيرة، 
ــق  ــا يخل ــة، مم ــاءات الطائفي ــع الانتم ــة م ــح الوطني ــل المصال ــث تتداخ حي
ديناميــات سياســية واجتماعيــة ذات إشــكاليات عديــدة. لفهــم هــذه الجدليــة، 
يجــب النظــر فــي الســياقات التاريخيــة والسياســية المختلفــة التــي أثـّـرت فــي 

تطــور الحــركات السياســية الشــيعية، ولــكل منهــا خصوصيتــه. 

فــي الكثيــر مــن الــدول ذات الأغلبيــة الشــيعية أو التــي تضــمّ أقليــات شــيعية 
ــارزة  ــران والبحريــن، لعــب الشــيعة أدواراً ب ــان وإي ــرة، مثــل العــراق ولبن كبي
ــال، بعــد  فــي الحــركات الوطنيــة والتحرريــة. فــي العــراق، علــى ســبيل المث
ســقوط نظــام صــدام حســين، شــهدت البــاد صعــوداً قويــاً للأحــزاب الشــيعية 
التــي ســعت إلــى إعــادة تشــكيل النظــام السياســي بمــا يتناســب مــع الأغلبيــة 
ــيعة  ــن الش ــة بي ــرات طائفي ــد توت ــول أوج ــذا التح ــاد. ه ــي الب ــيعية ف الش
والســنّة، خاصــة مــع تصاعــد نفــوذ بعــض الميليشــيات الشــيعية المدعومــة 
ــد  ــس بع ــذي أسُ ــام ال ــن أن النظ ــم م ــى الرغ ــران، عل ــي إي ــران)1(؛ ف ــن إي م
الثــورة كان ذا طابــع دينــي شــيعي، إلا أن البُعــد الوطنــي المتمثــل بالفارســية 
يطغــى علــى البُعــد المذهبــي ويســخّر هــذا الأخيــر لــه؛ فــي البحريــن، يبحث 
الشــيعة عــن تمثيل سياســي يعكــس هويتهــم الدينيــة والاجتماعيــة ويطالبون 
ــيلة  ــيعية كوس ــة الش ــتخدم الهوي ــاوية، وتس ــة متس ــية ومدني ــوق سياس بحق

لتحقيــق هــذا الهــدف)2(. 

ــي  ــارزاً ف ــذي يلعــب دوراً ب ــي ال ــد الطائف ــال البُع ــان، لا يمكــن إغف ــي لبن ف
تشــكيل الهويــة الوطنيــة، حيــث إن ثقافــة الميثــاق القائمــة فــي المجتمــع 
ــى  ــوم عل ــي يق ــد اجتماع ــن عق ــان ع ــد ناجم ــا بع ــي م ــي ف ــاق الوطن والوف
ــي  ــوم ف ــة الي ــالات القائم ــن الح ــد م ــى العدي ــولاً إل ــف. وص ــاف الطوائ ائت
البيئــة الشــيعية تحديــداً، حيــث يتــم تعبئــة الدعــم السياســي والطائفــي مــن 
خــال الهويــة الشــيعية، ويعتمــد »حــزبُ اللــه« اللــه بشــكل كبير علــى الدعم 

ــه وضمــان اســتمراريته)3(.  ــة مؤيدّي ــة الشــيعية لتعبئ ــي والهوي الإيران

فــي هــذا المقــال، الســياقات محــدّدة بالحالــة اللبنانيــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
تشــرين الأول/ أوكتوبــر 2019 مــع الأســئلة التــي أفرزتهــا والمواكِبــة لانطــاق 

حــركات الاعتــراض ســيما فــي البيئــة الشــيعية.

تصنيفٌ طائفي... لرفض البُعد الطائفي؟

ثمــة ســؤالٌ اســتنكاري تجــاه أي عمــل سياســي ينبثــق مــن البيئــة الشــيعية 
بوجــه الثنائــي »أمــل – حــزب اللــه«: البُعــد الوطنــي أم البُعــد الطائفــي: أيهمــا 
المطلــوب والأفعــل والأبــدى؟ ألا يكفينــا حــالات طائفيــة فــي مجتمــع تخثـّـرت 
فيــه الممارســات الطائفيــة إلــى أبعــد حــدّ؟ ويتابــع البعــض كمــا انتشــر، فــي 
الآونــة الأخيــرة، فــي الإعــام المرئــي والمكتــوب، قائــاً: ... بــل نحتــاج لحالــة 
»وطنيــة« مناهضــة للثنائــي »الطائفــي«. فــي أحــد الاجتماعــات الــذي ســبق 
إطــاق أحــد المنتديــات التشــاورية من البيئــات اليســارية، اعتــرض الحاضرون 
بوجودنــا علــى خــروج حالــة طائفيــة شــيعية مناهضــة لـ»حــزب اللــه«. ينبغي 
التوقــف عنــد هــذا الموقــف لتفســيره مــن خــال المبــرّر المعلــن المتمحــور 
ــه«.  ــة المناهضــة لـ»حــزب الل ــة للحال ــظ علــى الصيغــة الطائفي حــول التحفّ
والبديــل؟ طــرح الحاضــرون تشــكّل لقــاء معــارض يجمــع أفــراداً مــن مختلــف 
ــة أن  ــيعة. المفارق ــى الش ــة إل ــيحيين بالإضاف ــنّة والمس ــن الس ــف م الطوائ
التصنيــف المبنــي علــى الانتمــاء الطائفــي الــذي يتــمّ رفضــه )بشــكل مبدئــي( 

هــو نفســه يسُــتعاد )بشــكل براغماتــي( مــن بــاب ضمــان التنــوّع الطائفــي 
ــه مــن أجــل تحاشــي اقتصــار  )مــن الشــيعة وغيرهــم( داخــل اللقــاء. أي، أن
ــع  ــف الجمي ــري تصني ــيعة، يج ــى الش ــاء عل ــي اللق ــن ف ــف المنضوي تصني
مــن منطلــق الانتمــاء الطائفــي نفســه بمــا يســمح بالتأكّــد مــن توافــر كافــة 
ــة  ــار الطائفــي، هــو هــو لتثبيــت الصفــة الطائفي ــح المعي الانتمــاءات. فيصب
للقــاء أو للخــروج منهــا، بالاحتــكام إلــى نفــس التصنيــف، علــى قاعــدةٍ ثنائيــة 
الحــدّ يمكــن تبســيطها كالتالــي: شــيعي أو غيــر شــيعي. هــذا هــو التناقــض 
الأساســي الــذي يحكــم مجمــل القوى اليســارية فــي المعارضة أو المحســوبين 
عليهــا مــن وجــوه الاعتــراض الشــيعي. وللمفارقــة، قــد يلتقــي معهــا بعــض 
ــي اســتمرتّ تعمــل  ــه« أو اللقــاءات الت ــرة نفــوذ »حــزب الل ــراد مــن دائ الأف

علــى رميــم لقــاء البريســتول وتجمــع 14 آذار. 

الطائفة كواقع حال اجتماعي لا ينبغي إنكاره

عبر طروحات رفض الطائفية السياسية

ــات  ــي الأدبي ــق ف ــدأ ح ــو مب ــي ه ــل السياس ــي العم ــة ف ــض الطائفي إن رف
ــة،  ــدة الحقوقي ــة والقاع ــة والمواطن ــزة الدول ــى ركي ــة عل ــية القائم السياس
ــي  ــل اجتماع ــا كعام ــن( إلغاءه ــي )ولا يضم ــة لا يعن ــض الطائفي ــن رف ولك
وبتأثيراتــه علــى الحيــاة السياســية وأطرهــا القائمــة وآلياتهــا المعتمــدة. إن 
المجموعــات اليســارية تقــع فــي تناقــض مــزدوج فــي تعاملهــا مــع مشــروع 
ــت  ــي، ليس ــل اجتماع ــة كعام ــر الطائفي ــا الأط ــيعي: بإنكاره ــراض الش الاعت
تتعامــى عــن واقــع الحــال القائــم فحســب بــل تســتمدّ منــه نفــس الأدوات 
الطائفيــة لرفضــه. ويقتصــر هــذا التناقــض الصــارخ علــى الرفــض الــذي قــال 
ــة،  ــض الطائفي ــا أرف ــرةّ: »أن ــوان مس ــي أنط ــي اللبنان ــر السياس ــه المفك في
ــفٌ شــكلي لأفعــال  ــة... تصري ــة، نحــن نرفــض الطائفي ــت ترفــض الطائفي أن
دون فعــل اجتماعــي وتفريــغ للمحتــوى السياســي مــن قضايــاه واســتبدال 
المشــاكل الحقيقيــة بمشــاكل أخــرى مصطنعــة«)4(. إن رفــض مواجهــة »حزب 
اللــه« بمكــوّن يخــرج مــن الطائفــة الشــيعية ذاتهــا لا يمكــن الدفــاع عنه إذن 
مــن منطلــق معــارض للممارســة الطائفيــة، علــى نقيــض مــا يدّعــي المنــادون 

ــذا الطرح.  به

معارضة الثنائي بأدبيات وأدوات شيعية

ــة، لا اســتنكارية، حــول الحاجــة للعمــل مــن  ــل، تطفــو أســئلة واقعي بالمقاب
ــيعية،  ــة الش ــات الطائف ــة بأدبي ــال ناطق ــى ح ــيعية، عل ــة الش ــن الطائف ضم
عاملــة بأدواتهــا لمواجهــة أدبيــات »حــزب اللــه« وأدواتــه. هنــا، يظهــر العمــل 
ــارزاً علــى تداخــل البُعــد  ــالاً ب ــان مث ــة الشــيعية فــي لبن السياســي فــي البيئ
الوطنــي والبُعــد الطائفــي، مــع التوقــف عنــد ثلاثــة عوامــل أساســية بنظرنــا: 
التاريــخ السياســي والاجتماعــي للشــيعة فــي لبنــان، وتأثيــر القــوى الإقليميــة 
ــاً(،  ــا لاحق ــه« أو لكليهم ــل« أو لـ»حــزب الل ــة أم ــة لـ»حرك ــة )الحليف والدولي

ــي تشــكيل الاســتراتيجيات السياســية)5(. ــة الشــيعية ف ــف الهوي وتوظي

الهويــة الدينيــة الشــيعية فــي لبنــان توسّــمت الســلطة السياســية كقــوة تأثير. 
فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، شــهدت الطائفة الشــيعية 
ــل«  ــة أم ــذي أســس »حرك ــادة الســيد موســى الصــدر، ال حــراكاً سياســياً بقي
ــة  ــة بالعدال ــر المطالب ــان عب ــي لبن ــى تحســين أوضــاع الشــيعة ف وســعى إل
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمقدمــات للمشــروع السياســي. فــي الثمانينيــات، 
ظهــر »حــزب اللــه« كحركــة مقاومــة إســامية شــيعية بدعــم إيرانــي. وعلــى 
الرغــم مــن تقديــم نفســه كمقاومــة، إلّ أن تبنّيــه لأيديولوجيــة ولايــة الفقيــه 
جعــل أدبياتــه السياســية تعتمــد علــى البُعــد الطائفــي. »حــزب اللــه« جــزء 
مــن محــور إقليمــي يضــمّ إيــران وســوريا، يثيــر جــدلاً حــول ولاءاتــه الوطنيــة 

ويمــزج بيــن البُعديــن الوطنــي والطائفــي مــن خــال اســتراتيجيته السياســية 
والعســكرية ويســتمرّ فــي تعزيــز هويتــه الشــيعية مــن خــال خطابــه الدينــي 
علــى الرغــم مــن بــروز انتقــادات مــن أفــراد مــن الطائفــة الشــيعية لا يدينــون 
بولايــة الفقيــه وبعــض الأطــراف اللبنانيــة التــي تــرى فــي فكــر »حــزب اللــه« 
وســلوكه تهديــداً للوحــدة الوطنيــة. وفــي حــرب تمــوز )يوليــو( 2006، تعــرض 
ــة  ــي الأزم ــة وسياســية. وف ــرات طائفي ــار توت ــة وأث ــادات داخلي الحــزب لانتق
الســورية، تدخــل »حــزب اللــه« لدعــم نظــام بشــار الأســد بمــا عمّق الانقســام 

الطائفــي داخــل لبنــان)6(. 

ــمتها  ــي توسّ ــات والأدوات الت ــة الأدبي ــا ســبق تقتضــي مواجه ــة كل م مواجه
الهويــة السياســية للشــيعة فــي لبنان والقــوى الإقليمية في تشــكيل سياســاتها. 
وبوجــه أدبيــات »حــزب اللــه« وأدواتــه، لا بــد أن يخــرج مــن الفقــه الشــيعي 
والثقافــة الشــيعية مــا يدعــو إلــى تعزيــز دور الدولــة اللبنانيــة وســيادتها علــى 
ــد  كامــل أراضيهــا، والتأكيــد علــى ضــرورة أن يكــون قــرار الحــرب والســلم بيَ
الدولــة فقــط ومعارضــة أي تدخــات خارجيــة فــي الشــؤون اللبنانيــة، ســواء 
مــن إيــران أو غيرهــا، وضــرورة الحفــاظ علــى الاســتقلال الوطنــي والتفكير في 
مســتقبل النظــام السياســي اللبنانــي لتحقيــق تمثيــل عــادل لجميــع الطوائف، 
والتخلــص مــن المحاصصــة الطائفيــة التــي تعيــق تقــدم البــاد والتركيــز علــى 

قضايــا التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة.

فــي هــذا الســياق تبــرز مســاهمات ومحطــات مفصليــة لــكلّ مــن العلامــة 
الســيد علــي الأميــن الــذي ينتقــد علانيــة سياســات »حــزب اللــه« وتدخلاتــه 
الإقليميــة ويدعــو إلــى بنــاء دولــة قويــة ومســتقلة فــي لبنــان تعتمــد علــى 
ســيادة القانــون)7(، ولقمــان ســليم الــذي كان ينتقــد هيمنــة »حزب اللــه« على 
الطائفــة الشــيعية وممارســاته التــي يعتبرهــا تقويضاً لســيادة الدولــة اللبنانية. 
ســليم اغتيــل فــي عــام 2021، فــي حادثــة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل حــول 

دور الحــزب فــي تصفيــة معارضيــه.

ــة  ــه للمواجه ــع أدوات ــه وتنوي ــاء أدبيات ــط وإغن ــذا الخ ــتكمال ه ــي اس ينبغ
ــى نشــر الوعــي حــول  ــدف إل ــدوات ته ــرات ون ــات مؤتم ــم فعالي ــن تنظي م
ضــرورة تغييــر النهــج السياســي للطائفــة الشــيعية وإصــدار بيانــات صحفيــة 
ومقــالات تنتقــد السياســات الحاليــة وتدعــو إلــى التغييــر المنشــود والعمــل 
علــى تشــكيل تحالفــات سياســية مــع قــوى لبنانيــة أخــرى تســعى إلــى تعزيــز 

الســيادة والإصــاح السياســي.

الخلاصة

ــن البُعــد  ــي بي ــز بتداخــل جدل ــة الشــيعية يتميّ ــي البيئ العمــل السياســي ف
الوطنــي والبُعــد الطائفــي. هــذا التداخــل يعكــس تعقيــدات الهوية السياســية 
للشــيعة، حيــث تتشــابك المصالــح الوطنيــة مــع الانتمــاءات الطائفيــة بطــرق 
تســاهم فــي تشــكيل المشــهد السياســي بشــكل مســتمر. مــن هنــا، لا قيامــة 
لأي مشــروع سياســي معــارض للثنائــي الشــيعي إلّ مــع ضــرورة العمــل علــى 
مســتويين: العــام الوطنــي والخــاص الموضعــي لمواجهــة وتخطـّـي مــا يمكــن 
ــة الشــيعية أو النكبــة  اصطلاحــه تحــت عنــوان »المســألة الشــيعية« )المحن

الشــيعية(.

في العدد المقبل من فان رقم 4:

ــة  ــي الهزيم ــي لاوع ــات ف ــيعية«؟ تأمّ ــألة ش ــاك »مس ــل هن ــة ⅔: ه الحلق
ــة. ــا دول ــع ب ــي مجتم ــي ف ــار الشــقاء التلقائ ــكار واختب والإن

والحلقــة الأخيــرة: الاعتــراض الشــيعي: تاريــخٌ يكــرّر وجوهــه أم مشــروع يثبت 
وجوده؟

هل لا يزال ممكناً أن يخرج من الطائفة الشيعية 
مشروعٌ سياسيٌّ معارض للثنائي؟

 )1( بطاطو، حنا. العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية. )ترجمة عفيف الرزاز( دار البيروني للنشر والتوزيع، 2015.
)2( نصر، ولي. صحوة الشيعة. الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط. دار الكتاب العربي، 2007.

)3( شرارة، وضاح. دولة حزب الله لبنان مجتمعاً إسلامياً. دار النهار، 2006.
)4( مسرة، أنطوان. النظرية العامة في النظام الدستوري اللبناني: أبحاث مقارنة في أنظمة المشاركة، المكتبة الشرقية، 2005، ص. 219.

)5( لويس، برنارد. الإيمان والقوة. الدين والسياسة في الشرق الأوسط. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 2017. 
)6( نورتن، أوغسطس ريتشارد. حزب الله عبر ضباب الحرب. مقابلة منشورة في مجلة الدراسات الفلسطينية. عدد الخريف، 2006. 

)7( الأمين، علي. ولاية الدولة ودولة الفقيه.
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علي خليفة*

* أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية 
ومؤسس في حركة »تحرُّر«



ــة  ــارات الوطني ــوان »مســاحة حــرة للخي ضمــن سلســلة ورشَ تحــت عن
لشــيعة لبنــان«، واســتكمالاً لمشــروعها البحثــي »تواريــخ متقاطعة، حصة 
الشــيعة منهــا فــي لبنــان« الــذي أنتــج 13 عنوانــاً تعــرض ســردية »شــيعة 
لبنــان« فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، أقامــت »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« 
بالتعــاون مــع مجموعــة »تحــرر لأجــل لبنــان« فــي أوتيــل »ســمول فيــل« 
فــي بــدارو ورشــة عمــل بعنــوان »المجتمــع اللبنانــي التعــددي وتحديات 
الأنظمــة الموازيــة فــي الإعــام والاقتصــاد والتربيــة« حضرهــا حوالــى 40 

شــخصية وناشــطة وناشــط سياســي وإعلامــي وتربــوي واقتصــادي.

تميّــزت الورشــة بحضــور لافــت سياســي واجتماعــي وأكاديمــي وتنظيــم 
ــي  ــن ف ــرُّر والعاملي ــة تح ــي حرك ــطين ف ــطات والناش ــن الناش ــح بي ناج

ــق«. »أمــم للأبحــاث والتوثي

قدّمــت أعمــال الورشــة الناشــطة فــي »حركــة تحــرُّر« رنــا النبهــان، ثــم 
ــة  ــراد كلم ــادي م ــرُّر« د. ه ــة تح ــي »حرك ــس ف ــو المؤس ــى العض ألق
ــة لـ»حركــة  ــادئ العشــرة المعلن ــا إن أحــد المب ــال فيه ــي ق ــاح الت الافتت
ــى  ــدر غن ــوّع كمص ــة، التن ــدة الوطني ــن الوح ــوّع ضم ــو التن ــرُّر« ه تح
فــي ظــلِّ الحريــات التــي يكفلهــا الدســتور، حيــث تنظــر »حركــة تحــرُّر« 
ــا  ــن كم ــوّع. لك ــى للتن ــان كمصــدر غن ــي لبن ــة ف ــف الديني ــى الطوائ ال
الحريــة يضبطهــا القانــون، كذلــك التنــوّع يأتــي مــن ضمــن الوحــدة، أي 
ــاع  ــا نقــف بشــدة بوجــه تمــدّد الأنظمــة الرديفــة فــي الأمــن والدف أنن
والتربيــة والتعليــم والاقتصــاد والمــال والصحــة والاستشــفاء والقضــاء… 
مؤكـّـداً علــى أهميــة فتــح النقــاش اليــوم حــول التحديــات التــي يواجههــا 
المجتمــع اللبنانــي فــي ظــلّ الأنظمــة الموازيــة فــي الإعــام والاقتصــاد 
والتربيــة. وتزامنــاً مــع ذكــرى ٢٥ أيــار، اعتبــر د. مــراد أن المقاومــة فعــلٌ 
مدنــي وشــمولي يســتفيد منــه الجميــع، كمــا كان يصفهــا ســماحة الإمــام 
محمــد مهــدي شــمس الديــن، رافضــاً اختزالهــا فــي بعُدهــا العســكري أو 

فــي مضمونهــا الشــيعي.

ــادرات  ــام مب ــوان »الإع ــى تحــت عن ــال الجلســة الأول ــدأت أعم ــم ابت ث
وســاح«، بــإدارة الإعلامــي والناشــط السياســي جــاد يتيــم. وقــدّم الناشــط 
السياســي والباحــث فــي »أمــم للأبحــاث والتوثيــق« عبــاس هــدلا قــراءة 
لأهــم محطــات البحــث التوثيقــي حــول الاعــام عنــد شــيعة لبنــان الــذي 
ــا«  ــة الشــيعة منه ــة: حصّ ــخ متقاطع ــي إطــار مشــروع »تواري أنجــزه ف
حيــث يتبيّــن تحــوّل دور الإعــام مــن توثيــق الخبــر ونشــره إلــى جهــاز 
ــق  ــق والتضيي ــى الحقائ ــة عل ــرأي العــام والتعمي ــه ال إيديولوجــي لتوجي

علــى الحريــات وتشــويه صــورة الآخــر المختلــف وشــيطنته.

ــدّم الباحــث والأســتاذ فــي الجامعــة اليســوعية د. نصــري مســرةّ  ــم ق ث
محاضــرة حــول نشــوء الجيــوش الإلكترونيــة وأســاليب عملهــا وتأثيرهــا 
ودورهــا فــي قلــب الحقائــق والترهيــب وصــولاً إلــى تأليــب الــرأي العــام 

وخلــق بيئــات مؤاتيــة للغلــوّ والتطــرفّ.

وخــال النقاشــات التــي أعقبــت الجلســة، أشــار الصحافــي علــي الأميــن 
إلــى أن الصــورة الظاهــرة لإعــام »حــزبُ اللــه« لا تعكــس واقــع الحــال 
ــوذ  ــا هــي إلّ تجســيد لتســلل النف ــه« م ــدرات »حــزبُ الل ــث إن ق حي

الإيرانــي بشــكل مباشــر فــي مجتمعنــا.

ــى دور  ــي« عل ــف وطن ــه عضــو »تحال ــود فقي ــة لمحم ــزت مداخل وركّ
الإعــام فــي تشــكيل الــرأي العــام والتحديــات التــي تواجــه المبــادرات 

ــة المســتقلة. الإعلامي

المبــادرة  حريــة  بيــن  »الاقتصــاد  بعنــوان  الثانيــة  الجلســة  فــي 
والعقوبــات«، بــإدارة الناشــطة الحقوقيــة والنســوية فــي »حركــة تحــرُّر« 
ريــم فــارس، قــدّم الباحــث والأســتاذ فــي الجامعــة اللبنانيــة والمؤســس 
ــوان:  ــه بعن فــي حركــة تحــرُّر د. علــي خليفــة أهــم مــا جــاء فــي بحث
»الشــيعة فــي الإقتصــاد: كيــانٌ مــوازٍ يجــذب العقوبــات«، منتقــداً 
مســاهمات المؤسســات الحزبيــة التابعــة لـ»حــزبُ اللــه« لأنهــا بمثابــة 
حلقــة تبادليــة مقفلــة غيــر منخرطــة فــي الاقتصــاد الوطنــي وخارجــة 

ــة. ــي نطــاق شــرعية الدول ــة ف ــن النشــاطات الاقتصادي ع

ولاحــظ د. خليفــة أن النشــاط الاقتصــادي للشــيعة، خاصة فــي الجنوب، 
كان ليزدهــر أكثــر فــي ظــلّ خيــارات سياســية مختلفــة، مســتعيداً 
حقبــات كانــت فيهــا بنــت جبيــل حاضــرة التبــادلات الاقتصاديــة 

ــي. ــج المحلّ ــي النات ــكلٍ دالٍّ ف ــاهمة بش ومس

ــي الزيــن محاضــرة  ــدّم العضــو المؤســس فــي »تحــرُّر« الأســتاذ عل وق
حــول الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة فــي ظــلّ الانســداد السياســي 
وتمــدّد الاقتصــاد المــوازي عبــر التهريــب وتبييــض الأمــوال واســتدراج 
العقوبــات، معتبــراً أن خيــارات التنميــة تتطابــق حكمــاً مــع اســتعادة 

ــة. ــة دون تجزئ ــة كامل أدوار الدول

وبعــد الغــداء، انتهــت أعمــال الورشــة بجلســة ثالثــة أدارهــا د. علــي 
خليفــة تحــت عنــوان »التعليــم الحــر فــي لبنــان: فــي نشــوء الأنظمــة 
ــز  ــبق للمرك ــس الأس ــن الرئي ــا كل م ــدث فيه ــا«، تح ــة ومآلاته الموازي
النقابيــة  والناشــطة  فريحــة  نمــر  د.  والإنمــاء  للبحــوث  التربــوي 

ــاهين. ــرين ش ــة د. نس ــة التربوي والباحث

اعتبــر د. نمــر فريحــة أن التعليــم فــي لبنــان فشــل فــي التربيــة علــى 
ــة  ــة للدول ــة هــي مــن ضمــن الأدوار الاجتماعي ــة، وأن التربي المواطني
وأن المــادة العاشــرة مــن الدســتور تــمّ اســتغلالها مــن الطوائــف 
الدينيــة، لافتــاً إلــى عــدم الحاجــة إلــى الإبقــاء علــى هــذه المــادة بعــد 

قــراءة تاريخيــة لأســباب وجودهــا.

وكان بحــث د. علــي خليفــة عــن »الشــيعة والتعليــم فــي لبنــان«، أظهر 
خروجــاً عمّــا يمكــن اعتبــاره ضمــن حــدود حريــة التعليــم فــي مــدارس 
ــمّ إدراج  ــث يت ــداً، حي ــه« تحدي ــزبُ الل ــأها »ح ــي أنش ــات الت الجمعي

إعــداد أساســي للمعلميــن الملتحقيــن للعمــل فــي هــذه المؤسســات 
بمــا يخالــف القيَــم المتضمنــة فــي برامــج الإعــداد والمناهــج الرســمية 
اللبنانيــة فضــاً عــن ضعــف الانتمــاء للهويــة الوطنيــة اللبنانيــة 
ــي  ــف ف ــام ردي ــوء نظ ــزّز نش ــا يع ــة بم ــة المواطني ــات الثقاف ومكوّن
ــع  ــن المجتم ــزل ع ــيعي منع ــع ش ــداً لمجتم ــم تمهي ــة والتعلي التربي

ــي المتعــدّد. اللبنان

ولفتــت د. نســرين شــاهين إلــى أن حريــة التعليــم فــي مــكان وعمــل 
ــي حيــن أن  ــر. وف ــكان آخ ــي م ــح ف ــوم أصب ــة الي ــدارس الخاص الم
التعليــم هــو الركيــزة الأساســية للاندمــاج الاجتماعــي، إلّ أن الطوائــف 
قدّمــت مصالحهــا علــى إلزامــات الاندمــاج الاجتماعــي مســتغلةّ غيــاب 
ــاض  ــال وانقض ــذا المج ــي ه ــة ف ــة الدول ــة وسياس ــفة التربوي الفلس
المكاتــب الحزبيــة علــى الروابــط التــي اغتالــت العمــل النقابــي 

ــوي. والترب

ــى ضــرورة اســتكمال  ــه إل ــن التنوي ــد م ــام الجلســة، كان لا ب ــي خت ف
ــع  ــر المنشــود ورف ــى التغيي ــات للعمــل وصــولاً إل ــورة آلي النقــاش لبل
ــوّع كمصــدر  ــز التن ــات التــي تواجــه المجتمــع اللبنانــي وتعزي التحدي

للغنــى فــي إطــار الوحــدة والعيــش معــاً.
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ورشة عمل لـ»أمم للأبحاث والتوثيق« و»حركة تحرّر« بعنوان
»المجتمع اللبناني التعدّدي وتحديات الأنظمة الموازية في الإعلام والاقتصاد والتربية« 

ــي دارة  ــدوري ف ــه ال ــن« اجتماع ــن اللبنانيي ــاف الديمقراطيي ــد »ائت عق
محســن ســليم ـ حــارة حريــك، وناقــش المواضيــع المحليــة والإقليميــة، 
ــف عنــد سياســة الإفــات مــن العقــاب التــي أضحــت ســائدة فــي  وتوقّ
لبنــان خاصــة فــي مــا يتعلــق بالقضايــا الوطنيــة ولا ســيما قضيــة انفجــار 
المرفــأ وقضيــة اغتيــال مؤســس الائتــاف لقمــان ســليم، فأضحــى القتلَــة 
فــي لبنــان مطمئنيــن الــى واقــع حالهــم بفعــل تواطــؤ الســلطة السياســية 
وتخــاذل القضــاء عــن القيــام بواجبــه إن مــن خــال التعطيل التي تمارســه 
الســلطة السياســية، أو مــن خلال رضــوخ بعض القضــاة للأهواء السياســية، 
أو اســتغلال بعــض الثغــرات القضائيــة، وغــضّ النظــر عــن إيجــاد حلــول 
لهــا، واســتنكر الائتــاف اســتمرار عــدم جديــة القضــاء اللبنانــي والمماطلة 
فــي قضيــة اغتيــال لقمــان ســليم وتعطيــل تحقيــق المرفــأ بشــكل فاضــح 

وواضــح ودون أي جديــة لاســتئنافه.

تســاءل الائتــاف عــن ســبب اســتمرار الســلطة اللبنانيــة عــن الاســتقالة 
عــن القيــام بمهامهــا الدســتورية والســيادية فــي الجنــوب، وهــل أن 
الجنــوب منطقــة مســتقلة عــن لبنــان، وهــل أن الجنوبييــن ليســوا 
مواطنيــن لبنانييــن، ولمــاذا تــرك هــذه المنطقــة لقدرهــا فــي حــرب دائرة 
ــازح، دون أن  ــردّ ون ــح ومش ــل وجري ــن قتي ــون بي ــا الجنوبي ــقط فيه يس
ــر  ــاء وتدمي يكــون لهــذه الحــرب أي هــدف أو نتيجــة ســوى هــدر الدم
ــلطة  ــى الس ــرر أن عل ــاف ويك ــود الائت ــي يع ــرى، وبالتال ــازل والق المن
اللبنانيــة بأجهزتهــا اللوجســتية والأمنيــة والعســكرية التحــرك جنوبــاً 
وحمايــة الحــدود اللبنانيــة وحفــظ الأراضــي اللبنانيــة والأهالــي مــن أي 
عــدوان أو مغامــرات عســكرية وتطبيــق القــرارات الدوليــة ولا ســيما القرار 

1701 بكافــة مندرجاتــه مــن دون استنســابية، وتحمّــل مســؤولية النــاس 
والعبــاد مــن دون أي تخــاذل.

كمــا اســتهجن الائتــاف الخفّــة التــي تتعامــل بهــا الســلطة اللبنانيــة فــي 
قضيــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، واســتهتار النــواب فــي القيــام بواجبهم 
ــر  ــو أم ــة، وه ــية اللبناني ــاة السياس ــام الحي ــن انتظ ــي تأمي ــتوري ف الدس
ــي  ــة الأصــوات الت ــن خــال خيان ــة، م ــى مصــاف الخيان ــاً ال ــى خلقي يرق
صوّتــت لهــؤلاء النــواب للحفــاظ علــى مصلحــة الناخبيــن، فضربــوا هــذه 
المصلحــة دون أن يــرفّ لهــم جفــن. لذلــك يدعــو الائتــاف كل النــواب 
الذيــن يدّعــون حرصهــم علــى لبنــان واللبنانييــن الاعتــكاف والاضــراب في 
مجلــس النــواب حتــى يتــمّ انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، والبحــث عــن كل 
الســبل القانونيــة والدســتورية التــي تســمح بمســاءلة المعطليــن، ودعــوة 
المواطنيــن اللبنانييــن الــى المشــاركة فــي هــذا الاعتــكاف للضغــط فــي 

ســبيل انتخــاب رئيــس جمهوريــة وانتظــام الحيــاة السياســية. 

إن مــا وصــل إليــه لبنــان مــن وضــع اقتصــادي مــذرٍ، يضــع اللبنانييــن أمــام 
مســؤولياتهم لمواجهــة المؤامــرة التــي تحيكها الســلطة التي تســيطر على 
الواقــع النقــدي فــي لبنــان، مــن كــون معظــم مــن فــي هــذه الســلطة هم 
شــركاء أم أصحــاب للمصــارف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبالتالــي 
ــم  ــا ه ــن، فيم ــر المورفي ــات كإب ــض التعميم ــاس ببع ــون الن ــم يله فإنه
يعملــون ســراً وعلانيــة علــى تحميــل المواطنين الخســائر، وتطييــر أي حل 
يضمــن حــق اللبنانييــن والمودعيــن. وبالتالي يجــب علــى اللبنانيين وضع 

هــذه الســلطة تحــت الضغــط من خــال تفعيــل التحــركات المواجهــة لها 
دون كلــل أو ملــل. 

ــة  ــدول العربي ــة وكل ال ــدول العربي ــة ال ــوة جامع ــاف بدع ــتمر الائت يس
لتحمّــل مســؤولياتها وممارســة أقســى الضغوطــات لحقــن دمــاء الشــعب 
ــم  ــي أخذه ــزة ف ــل غ ــا أه ــي يعانيه ــاة الت ــاء المأس ــطيني وإنه الفلس
كرهائــن للتطــرف والارهــاب ولتنفيــذ سياســات دول إقليميــة، والضغــط 
باتجــاه إيجــاد حــلٍّ للوضــع فــي غــزة وفــق القوانيــن الإنســانية الدوليــة، 
ــى  ــة الفلســطينية والعمــل عل ــل العمــل السياســي لنصــرة القضي وتفعي
الدفــع بالمبــادرة العربيــة التــي أقــرتّ فــي قمــة ىيــروت عــام 2002 وحــق 

الشــعب الفلســطيني فــي العيــش بســام. 

»ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين«
علم وخبر رقم 205 وتعديله رقم 640

ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين

بيان 

القتلة في لبنان مطمئنين الى واقع حالهم بفعل تواطؤ 

السلطة السياسية وتخاذل القضاء عن القيام بواجبه

على اللبنانيين وضع هذه السلطة تحت الضغط من خلال 

تفعيل التحركات المواجهة لها دون كلل أم ملل

على السلطة حماية الحدود اللبنانية وحفظ الأراضي 

الجنوبية وأهاليها من أي عدوان أو مغامرات عسكرية 

وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١

على النواب الذين يدعون حرصهم على لبنان واللبنانيين 

الاعتكاف والاضراب في مجلس النواب حتى يتم انتخاب 

رئيس للجمهورية



بالنظــر إلــى واقــع المــرأة الشــيعية، 
يلاحــظ أنهــا تعانــي مــن غيــاب أو 
ــي المشــاركة السياســية  ــاب ف شــبه غي
ومؤسســاتها. يعُتبــر ذلــك واقعــاً معقّداً، 
ويمكــن تفســيره وتوضيحــه مــن خــال 
تجــارب نســاء مثــل بشــرى الخليــل، 
التــي تعُتبــر أول امرأة شــيعية ترشــحت 
للانتخابــات النيابيــة فــي عــام 1992 
ــز.  ــم تفَ ــا ل ــوب، لكنه ــرة الجن ــي دائ ف

عــاودَت الكَــرَّة أربــع مــرات بيــن عامَــي 1992 و 2005، ثــمَّ عــام 2019 في 
الانتخابــات الفرعيَّــة لمَــلء المقعــد النيابــي الــذي شــغَر باســتقالة نــواف 

ــة. ــوب الثاني ــرة الجن ــن دائ ــات 2022 ع ــي انتخاب ــمَّ ف ــوي، ث الموس

فــي »حــزب اللــه«، بقــيَ العمــلُ البرلمانــي والترشّــح حِكــراً علــى الرجــال. 
ومــن المبــررات التــي قدَّمهــا أميــن عــام »حــزب اللــه« الســيّد حســن نصر 
اللــه قبُيــل انتخابــات عــام 2018 النيابيَّــة أنــه »بــكل صراحــة ]...[ ليســت 
لدينــا نســاء يقُمــن بهــذه الوظيفــة«، ... علــى اعتبــار أنَّ النائــب لا يقــوم 
بمهمــاتٍ تشــريعيَّة وإنمــا بمهمــات أخرى، مُسَــلِّماً بهــذا الــدور، كالتعزية 
وغيرهــا مــن المناســبات والتوظيفــات الزبائنيَّــة ]...[ حتــى إنــه عبَّر حينها 
عــن موقفــه الرافــض الكوتــا النســائيَّة، واتهــم مَــن يطالــبُ بهــا بمحاولــة 
ــر النســاء قــال إن  فرَضهــا علــى الشــعب اللبنانــي ]... و[ بموضــوع توزي
"الأمــر وارد فــي يــوم مــن الأيــام«. لا نــدري متــى؟ وكــرَّرتْ ريمــا فخــري 
ــه مــن  ــرى أن ــن العــام لحزبهــا، فقالــت: »نحــن ن ــذاك موقــف الأمي حين
واجــبِ المــرأة المشــاركةُ فــي الحيــاة السياســيَّة وأنْ تكــونَ موجــودةً فــي 
ــظُ عــن مشــاركتها فــي الانتخابــات النيابيَّة لأنَّ  مراكــز القــرار، إلا أننــا نتَحفَّ

ذلــك ســيكونُ علــى حســاب عائلتهــا.

ــدَ  ــى النســاء، فوع ــه إل ــي للحــزب طــرحَ نظرت ــادَ المشــروعُ الانتخاب وأع
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــريعات اللازم ــدار التش ــد بـ»إص ــد رع ــبُ محم النائ
المــرأة ومشــاركتها فــي العمــل السياســي«، بصــورة ناخبــةٍ ملتزمــةٍ 
ــحنَ عــام 2018،  بالتكليــف الشــرعي لا أكثــر. ومــن أصــل 111 امــرأة ترَشَّ

في الوقائع: 

الأول  تشــرين   13 يــوم 
تــم   2023 عــام  مــن 
بينمــا  قذيفتيــن  إطــاق 
يغُطــون  الصحفيــون  كان 
بيــن  الدائــرة  المعــارك 

إســرائيل و»حــزبُ اللــه« عنــد 
ــي عصــام  ــرز« التلفزيون ــة »رويت ــل مصــوّر وكال ــى مقت ــا أدّى إل الحــدود. م
العبداللــه، وإصابــة مصــوّرة وكالــة »فرانــس بــرس« كريســتينا عاصــي بجــروح 
خطيــرة أدّت إلــى بتــر ســاقها لاحقــاً. أصــدرت »رويتــرز« فــي البدايــة تقريــراً 
ــار  ــذي أث ــذي أصــاب المصوّريــن، الأمــر ال ــران ال ــم يشُــر إلــى مصــدر الني ل
ــة  ــة الوكال ــول رغب ــى ح ــة الأول ــعبية بالدرج ــة ش ــتهجان لبناني ــة اس موج

القاتــل. بتجهيــل 

ــى أن طاقــم  ــرز« إل ــه »رويت ــق أجرت ــص تحقي ــون الأول 2023 خلُ فــي 7 كان
ــت  ــد أن »فحص ــك بع ــادث وذل ــن الح ــؤول ع ــو المس ــرائيلية ه ــة إس دباب
ــي )TNO(، وهــي مؤسســة  ــة للبحــث العلمــي التطبيق ــة الهولندي المنظم
ــح  ــواد لصال ــك الم ــلحة، تل ــر والأس ــل الذخائ ــر وتحل ــتقلة تختب ــة مس بحثي
»رويتــرز« فــي مختبراتهــا فــي لاهاي. وكانــت النتائج الرئيســية التــي توصلت 
إليهــا المنظمــة الهولنديــة هــي أن القطعــة المعدنيــة الكبيــرة كانــت عبــارة 
عــن جــزء مــن ذيــل قذيفــة دبابــة عيــار 120 مليمتــراً وأطلقهــا مدفــع دبابــة 
متمركــزة علــى بعــد 1.34 كيلومتــر مــن المراســلين عبــر الحــدود اللبنانيــة«.

ثــم يقــول محضــر مجلــس الــوزراء فــي 26 نيســان 2024 أن المجلــس قــرر 
اعتمــاد التقريــر الصــادر عن »المنظمــة الهولنديــة للبحث العلمــي التطبيقي 
المتعلــق بالتحقيــق باستشــهاد الصحافــي عصام العبدالله«، كمســتند رســمي 
تضمّــه وزارة الخارجيــة إلــى الشــكاوى المقدمــة أمــام المنظمــات الدوليــة، 
ــول  ــة بقب ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــب إل ــدّم بطل ــى التق ــة إل بالإضاف
ــة  ــم المرتكب ــكلّ الجرائ ــة ل ــة القضائي ــق »والملاحق ــي التحقي ــا ف اختصاصه
علــى الأراضــي اللبنانيــة منــذ 7 تشــرين الأول 2023 والتــي تدخــل فــي نطاق 
ــعفين  ــن والمس ــت الصحافيي ــي طال ــك الت ــا تل ــا فيه ــة بم ــا القضائي ولايته

ومتطوعــي الدفــاع المدنــي«. 

فــي تلــك الفتــرة كانــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أصــدرت بيانــاً 
حثـّـت فيــه علــى إصــدار مذكــرات توقيف بحــق رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنياميــن نتانياهــو ووزيــر دفاعــه يــوآف غالانــت إلــى جانــب قــادة فــي 
»حركــة حمــاس« بمــن فيهــم يحيــى الســنوار رئيــس المكتــب السياســي 
للحركــة فــي غــزة ومحمــد ديــاب إبراهيــم )الضيف( قائــد كتائب القســام 
الجنــاح العســكري للحركــة وإســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب السياســي 

للحركــة.

ثــم قــرر مجلــس الــوزراء اللبنانــي ذاتــه فجــأة فــي 28 أيــار 2023 تعديــل 
ــى  ــح عل ــاه ليصب ــور أع ــخ 26 نيســان 2024« المذك ــم 1 تاري ــراره »رق ق
الشــكل التالــي: »أخــذ المجلــس علمــاً بالتقريــر الــذي أعدّتــه المنظمــة 
بالتحقيــق  المتعلــق   TNO التطبيقــي العلمــي  للبحــث  الهولنديــة 
باستشــهاد الصحافــي المصــوّر عصــام العبداللــه، وقــرر المجلــس الطلــب 
إلــى وزارة الخارجيــة والمغتربيــن ضــمّ هــذا التقريــر إلــى الشــكوى التــي 
ــى  ــة إل ــدة إضاف ــم المتح ــام الأم ــوص أم ــذا الخص ــان به ــا لبن ــدّم به تق
تكليــف الــوزارة تقديــم مــا يمُكــن من شــكاوى أمــام الهيئــات والمنظمات 
ــس  ــن ومجل ــس الأم ــدة، مجل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة: الجمعي الدولي
حقــوق الانســان...«، وينتهــي التعديــل عنــد النقــاط الثلاث المذكــورة دون 
الاشــارة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. الأمــر الــذي يعــدّ تراجعــاً عــن 

الســماح لهــذه المحكمــة بالنظــر إلــى هــذه القضيــة. 

ــن  وبمــا أن لبنــان ليــس مــن أعضــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيتعيّ
عليــه تقديــم إقــرار رســمي يمنحهــا الســلطة القضائيــة لبــدء تحقيقــات 
فــي فتــرة زمنيــة معينــة. لــم يقــدّم وزيــر الخارجيــة عبــد اللــه بــو حبيــب 
ــال مســؤول  ــاً ق ــة. ولاحق ــة الدولي ــة الجنائي ــوب للمحكم ــرار المطل بالإق
لبنانــي لوكالــة »رويتــرز« طالبــاً عــدم ذكــر اســمه إن قــرار الحكومــة فــي 
البدايــة أحــدث »لبســاً« بشــأن مــا إذا كان الطلــب المذكــور فــي القــرار 
»ســيفتح البــاب أمــام المحكمــة للتحقيــق فــي كل مــا تريــد عبــر ملفــات 
مختلفــة«. وقــد تحدثــت التقاريــر أن مَــن طلــب ســحب القــرار هــو وزير 
الشــباب والرياضــة جــورج كلّس. وذكــرت »المفكــرة القانونيــة«، فــي أحد 
تقاريرهــا، أن »بعــض القوى السياســيّة الوازنــة في مجلس الوزراء وبشــكلٍ 
خــاصّ »حــزبُ اللــه« لــم تكــن راضيــة« تمامــاً عــن قــرار الحكومــة الأوّل. 

وأشــارت المفكــرة إلــى أن »الهواجــس مــن احتمــال اســتخدام المحكمــة 
الدوليــة بفعــل الضغــط أو الترهيــب ضد قــادة »حــزبُ الله« أو مســؤولين 
فــي الدولــة اللبنانيــة قــد غلبــت فــي ميــزان الحكومــة اللبنانيــة علــى أي 

أمــل بقــدرة هــذه المحكمــة علــى إنصــاف الضحايــا«.

في الخلفيات والعادات والسياسات: 

لا يوفــر هــذا الحكــم الــذي يديــره تحالــف الســاح والفســاد والإفســاد أي 
مناســبة دون أن يبُيّــن فيهــا أنــه فــوق القانــون، أي قانــون محلــي أو دولي. 
ليســت قضيّــة »انفجــار المرفــأ« وتعطيــل العمــل فيهــا، ومحاربــة قاضيهــا 
بإعــان حــروب أهليــة صغيرة فــي وجهــه، وقضيــة الاغتيــالات والتصفيات 
والحمــات المقيتــة التي تليها، والخطــف والتصفية والتعميــة والتمويه إلا 

ــا  ــاف عليه ــة تض أمثل
ــام  ــة عص ــوم قضي الي
وســوف  العبداللــه، 
ــا  ــا قضاي تتكــدّس فيه
وقــت  فــا  أخــرى. 
اليــوم،  للمحاســبة 
وقــت  هــو  إنمــا 
الأجــوف  الشــعار 

الواحــد الأحــد...

كانــت بينهــنّ تســعُ شــيعيات أيْ مــا يعُــادل 10 
فــي المئــة، إحداهــن المستشــارة الســابقة فــي 
وزارة الســياحة ســلوى الخليــل الأميــن المذكــورة 
ســابقاً فــي هــذا البحــث والتــي أكــدَت: »كلامُــه 
]نصراللــه[ لا يعَنينــي ]...[ إننا كنســاء مســلمات، 
موجــودات  الشــيعيات  النســاء  وتحديــداً 
ــع  ــاذا تمُنَ ــميَّة ]...[ لم ــة الرس ــع الإداريَّ بالمواق
للانتخابــات  الترشــح  مــن  الحزبيَّــة  المــرأة 
النيابيَّــة؟ وكيــف يسُــمَحُ لهــا بحمــل بطاقــة 

ــح؟«. ــا بالترش ــمح له ــة ولا يسُ ــة[ حِزبيَّ ]عضويَّ

ــت  ــة ألُف ــة - اللبنانيَّ ــة والأميركيَّ ــي الحكم ــوق بجامعتَ ــتاذة الحق ــا أس أمّ
الســبع، فقالــت: »اســتفزني وأزعجنــي كلام نصراللــه كثيــراً ]...[ ليس ســهلاً 
ــرأة  ــي كام ــدٍّ بالنســبة ل ــذا تح ــح، وه ــة الترشّ ــرج البراجن ــة ب ــيّ كابن عل
مســتقلة، وبمجتمــع ذكــوري وتقليــدي، لــم يعــطِ المــرأة كوتــا نســائية«.

وفــي الانتخابــات الأخيــرة التــي أجُريــت فــي 15 أيــار 2022، بقَِــيَ الأمــرُ 
علــى حالـِـه بالنســبة إلــى »حــزب اللــه«.

علــى الجانــب الآخــر، فــي حركــة أمــل، فــإن قضيــة تمثيــل المــرأة فــي 
السياســة لــم تنُاقــش بشــكل صريــح، وقليلــة هــنّ النســاء اللواتي ترشّــحن 
للمناصــب السياســية، ورغــم أنَّ البيــانَ السياســي الرســمي للحركــة ينظــرُ 
إلــى المســاواة على المســتوييَن الفــردي والمجتمعــي، فإنَّ قضيَّــةَ التمثيل 
ــحِ الحركةُ  السياســي للمــرأة لا يتــمُّ التطــرقُ إليهــا بشــكل صريح. فلــم ترُشِّ
ــن  ــة خــال العقدَي ــات البرلمانيَّ ــرأة واحــدة للانتخاب ــا إلّ ام ــي تاريخه ف
الماضييــن، ولــم تسُــمّ غيرهــا للتوزيــر: هــي عنايــة عــز الديــن التــي تولَّتِ 
النيابــة فــي دورتــي عامَــي 2018 و2022. ووفــق أرقــام الاتحــاد البرلمانــي 
الدولــي، لبنــان فــي المرتبــة 18 بيــن الــدول العربيَّــة لناحية وجودِ النســاء 

ــي البرلمانات. ف

»هــذا الواقــع ليــس مُســتجدّاً. فتاريخيّــاً، قضَــت طبيعــةُ النظــام الطائفــي 
ــت  ــا كتب ــيَّة«، كم ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف ــرصِ الم ــى فُ ــي عل البطريرك

صحافيَّــة فــي جريــدة »الأخبــار« 
اللــه«.  بــة مــن »حــزب  المُقرَّ
وبينمــا يتحــدث رئيــس »حركــة 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــل« رئي أم

نبيــه بــري، عــن مشــاركة النســوة، فــإنَّ الأمــرَ مختلــفٌ عند 
الممارســة، والدليــلُ مــا قــامَ بــه مُمثلــو حركتــه عندمــا طرحَــتْ زميلتهُــم 
عنايــة عــز الديــن الكوتــا النســائيَّة فــي البرلمــان، إذ لــم يقُيمــوا لهــا أيَّ 
ــي  ــفَ الثنائ ــي أن موق ــا يعن ــة، م ــة غاضب ــن الجلس ــتْ م ــار فخرجَ اعتب

ــاء. ــال النس ــدٌ حي ــل« مُوحَّ ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل ــيعي، »ح الش

ولفتــت ليلــى مــروة، الرئيســة الســابقة لـ»التجمــع النســائي الديمقراطــي 
ــنّ  ــمُ له ــزب لا يقي ــط ]...[ فالح ــاً فق ــز ظاهريّ ــى »التماي ــي«، إل اللبنان
ــى مســتوى  ــر، ســواء عل ــي التحســين أو التطوي ــبُ ف ــار ولا يرغ أي اعتب
القوانيــن أو غيرهــا«. وهــي رفضَــت ذرائــع عــدمِ تقَبُّــل المجتمع الشــيعي 
م القضايــا النســويَّة خــال انتفاضــة 17  ترشــيح النســاء، مشــيرة إلــى تقــدُّ
تشــرين 2019، إذ »شــارَكت أعــدادٌ كبيــرة مــن النســاء الشــيعيات، هــذا 
ــح عــدداً ]كــذا فــي الأصــل[ أكبــر مــن النســاء«.  الأمــرُ جعلهــا تتوقــع ترَشُّ
ولكــنَّ الرقــمَ تقَلَّــص عمــا كان عليــه قبــل أربــع ســنوات. فقــد فــاق عــدد 
المقاعــد المخصصــة للشــيعة نســبة المرشــحات: 20 امــرأة شــيعيَّة فقــط 
ــحنَ فــي كُلِّ لبنــان عــن 27 مقعــداً. وانخفــض العــددُ إلــى 15 امــرأة  ترَشَّ
بعــد تســجيل اللوائــح، وكانــت نســبة الشــيعيات الأدنــى بيــن اللبنانيــات.

ــر عــن أحــد  ــى ترشــح الشــابة ســارة زعيت ــال، وردّاً عل ــى ســبيل المث عل
ــيعيَّة فــي بعلبــك - الهرمــل، أشــارت العشــيرةُ فــي بيــانٍ إلــى  المقاعــد الشِّ
أنهــا »لا تمُثِّــل العائلــة«. وفــي المقابــل، وإذ أقرَّت الناشــطةُ بعــدمِ قدرتهِا 
علــى التغييــر بمفردِهــا، قالــت إنهــا تســتطيعُ إيصــالَ صوتها و»كســر هذا 
ــا، حصلــت  ــر الذكــوري العشــائري«. وبرغــم تطَويقه النمــط مــن التفكي
ــاً. وترشّــحَتْ فــي الدائــرة ذاتهــا امــرأةٌ أخــرى  علــى 1082 صوتــاً تفضيليّ
ــرَّر  ــة. وتك ــوات تفضيليَّ ــعة أص ــازتَْ تس ــي ح ــة الت ــهرزاد حميَّ ــي ش ه
ــفٌ  ــد صــدر موق ــا، وق ــو ديّ ــع ديمــة أب ــة م ــي زحل ــع ف ســيناريو التروي
مُذيَّــل باســم العائلــة يتبــرأّ منهــا. ومــع ذلــك نالــت 225 صوتــاً تفضيليّــاً.

من كتاب
»المرأة الشيعية في لبنان، خصوصية الهوية والكفاح المستمر«:

مشاركة الشيعيات في الانتخابات النيابيَّة
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من يوميات الإفلات من العقاب:
مى المتحركة  قضيّة عصام العبدالله وحكومة الدُّ

المصدر: مونت كارلو الدولية

المصور الصحفي عصام عبد الله 

محضر 
مجلس الوزراء القرار الأول

محضر 
مجلس الوزراء القرار الثاني 
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أ - بعلبك الهرمل، التاريخ: 
ــة تعكــس  ــة غني ــق وثقاف ــخ عري ــان بتاري ــي لبن ــك ف ــة بعلب ــع مدين تتمت
التنــوع الحضــاري الــذي شــهدته عبــر العصــور، إذ تعُــدّ واحــدة مــن أقــدم 
المــدن المأهولــة فــي العالــم. تقع بعلبــك في وســط وادي بعلبــك الخصب 

شــمال شــرقي لبنــان، وتعُــد عاصمــة محافظــة بعلبــك الهرمــل.
تشــتهر المدينــة بآثارهــا الرومانيــة الرائعــة ومعابدهــا التــي أدُرجــت ضمــن 
قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، كواحــدة مــن أبــرز المعالــم الأثريــة في 
المنطقــة. تعــود تســمية بعلبــك إلــى كلمتــي "بعــل" و"بــك"، حيــث يعنــي 
"بعــل" إلــه الســومريين والكنعانييــن، و"بــك" تعنــي مدينــة، ممــا يجعــل 

ترجمــة اســمها "مدينــة بعــل".
فــي القــرن الأول الميــادي، أصبحــت بعلبــك مســتعمرة رومانيــة بأمــر مــن 
يوليــوس قيصــر، وشــهدت بنــاء أكبــر الهيــاكل الرومانيــة مثل معبــد باخوس. 
اســتمرت عمليــات البنــاء لقــرون، ممــا جعــل بعلبــك محطــة تجاريــة هامــة 

بفضــل موقعها الاســتراتيجي.
فــي بدايــة العصــر الإســامي تعرضــت بعلبــك لعــدة محــاولات فتــح مــن 
ــل  ــى قب ــنة 15هـــ، الأول ــي س ــن ف ــا مرتي ــمّ فتحه ــامية، وت ــوش الإس الجي
ــة ســنة  ــح المدين ــد فت ــن الولي ــد ب ــة بعدهــا. خال ــة اليرمــوك والثاني معرك
13هـــ، وأبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح قــاد حملــة أخــرى نحــو بعلبــك. فــي 
العصــور الأيوبيــة والمملوكيــة، تحولــت بعلبــك إلــى قلعــة محصنــة، ومــا 

زالــت آثارهــا الدفاعيــة موجــودة حتــى اليــوم.
فــي عــام 1516م، دخلــت بعلبــك تحــت الحكــم العثمانــي مــع بقيــة بــاد 
ــوش،  ــة حرف ــن عائل ــة م ــن، خاص ــم وُلاة محليي ــت حك ــت تح ــام. كان الش
حتــى أنشــأ البــاب العالــي إدارة منظمــة فيهــا عــام 1850م. تعرضــت بعلبك 
لكارثــة السّــيل عــام 1372م، التــي دمّــرت أجــزاء كبيــرة منهــا. رغــم ذلــك، 
اســتمرت بعلبــك فــي جــذب الرحّالــة والأثرييــن، وكُشــفت الأجزاء الرئيســية 
للمعابــد الرومانيــة خــال القــرن العشــرين. تعُــد بعلبــك منطلقــاً للأســاطير 
المتعلقــة بطريقــة بنائهــا، نظــراً لضخامــة الأحجــار التــي اســتخدمت فــي 
بنــاء هياكلهــا. يعُتقــد أن بعلبــك كانــت أول مدينــة بنُيــت في الكــون، حتى 
ــن آدم بعــد  ــل ب ــل الشــيطان أشــموداي لقابي ــيدت مــن قِب ــروى أنهــا شُ يُ

قتلــه لأخيــه.
تحظــى المدينــة بموقــع اســتراتيجي مهــم علــى الخريطــة اللبنانيــة، إذ تقع 
فــي وســط وادي بعلبــك الخصــب فــي شــمال شــرق لبنــان. تحمــل بعلبــك 
تاريخــاً ممتــداً لأكثــر مــن خمســة آلاف ســنة، وشــهدت تلاقــي حضــارات 
عديــدة عبــر العصــور، مــن الآشــوريين واليونانييــن، إلــى العصــور البيزنطيــة 

والرومانيــة، وصــولاً إلــى الحقبــة الإســامية والعربيــة بــكل تنوعهــا.
أمــا بالنســبة إلــى الهرمــل فهــي تعتبــر مدينــة ذات تاريــخ عميــق، حيــث 
تعــود أصــول تســميتها إلــى ثلاثــة مفاهيــم مختلفــة. الأولــى تعنــي 
ــرم  ــه "ه ــى أن ــم عل ــر الاس ــة تفُسّ ــا، الثاني ــى قدمه ــيرة إل ــنّة"، مش "المس
الإلــه"، مشــيرة إلــى القامــوع الــذي لا يــزال قائمــاً علــى أرضهــا والمعــروف 

ــة. ــارة عرق ــر إم ــط الاســم بأمي ــة ترب ــث، والثالث بشــكله المثل
ــود  ــود للعه ــة تع ــاراً تاريخي ــل آث ــي تحم ــدن الت ــن الم ــل م ــر الهرم تعُتب
الرومانيــة والآشــورية، مثــل القامــوع والمغــارات التــي تعــود للعهــد 
الرومانــي. وتشــير الأدلــة إلــى أن البشــر عاشــوا فــي هــذه المنطقــة منــذ 
ــا. ــرّ به ــذي يم ــي ال ــر العاص ــة ونه ــا العذب ــل ينابيعه ــان بفض ــم الزم قدي
يعُتقــد أن بدايــات وجــود المدينــة تعــود إلــى ألفيــن ومائتــي ســنة قبــل 
الميــاد، وربمــا كانــت بدايتهــا عبــارة عــن بيــوت متفرقــة شــكلت فــي مــا 
ــة علــى ضفــاف نهــر  ــرف اليــوم بالهرمــل. تقــع المدين ــواة لمــا يعُ بعــد ن

العاصــي، ممــا يرجــح فرضيــة وجودهــا منــذ تلــك الفتــرة.
ــا  ــر بعضه ــي يعُتب ــة الت ــم الأثري ــن المعال ــد م ــة العدي ــي المدين توجــد ف
مصــدراً لدراســة التاريــخ المحلــي، مثــل القبــور فــي المغــارات وآثــار مــرور 
الملــك نبوخذنصــر فــي منطقــة بريصــا، ممــا يعــزّز فكــرة أن الهرمــل كانــت 

موطنــاً للبشــر منــذ العصــور القديمــة.
ــة  ــق الزراعي ــم المناط ــن أه ــاً م ــل تاريخي ــك الهرم ــة بعلب ــت منطق كان
فــي الامبراطوريــة الرومانيــة، بجانــب ســهل البقــاع، حيــث كانــت تعُتبــر 

ــا. ــراءات روم إه

ب - بعلبك الهرمل، الحاضر: 
أمــا اليــوم، فهــي تعانــي مــن نقــص الاكتفــاء فــي الذاتــي نتيجــة الإهمــال 
وغيــاب سياســة الارشــاد والتوجيــه الزراعــي. فــي العصــر الحديــث، تظــلّ 
منطقــة بعلبــك الهرمــل جــزءاً لا يتجزأ مــن الكيــان اللبناني، رغــم التحديات 

السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تواجههــا.
تشــهد المنطقــة ارتفاعاً في معــدلات البطالة، وانتشــاراً للاتجــار بالمخدرات 
والمــواد الممنوعــة، وزيــادة نســبة التعاطــي بيــن الشــباب. بالإضافــة 

هــذه التحديــات تتطلــب جهــوداً مشــتركة ومســتمرة مــن جميــع الفاعليــن 
فــي المنطقــة لتحقيــق التغييــر والتطويــر المنشــود.

د - التغيير: 
لقــد آن الأوان للعمــل علــى تحقيــق تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة، وذلــك 

مــن خــال:
تغييــر سياســات واســتراتيجيات العمــل: يجــب العمــل على تبنّي سياســات 
ــدلاً مــن  ــة، ب ــة الاجتماعي ــى تحقيــق المســاواة والعدال ــدة تهــدف إل جدي

التركيــز علــى تقديــم الخدمــات فقــط دون تحقيــق تغييــر جــذري.
ــوى  ــى الق ــرار: يجــب عل ــع الق ــي صن ــن ف ــر للمواطني ــح مســاحة أكب من
ــة  ــي عملي ــن ف ــاق للمواطني ــعة النط ــاركة واس ــن مش ــية أن تضم السياس
صنــع القــرار، بحيــث يشــعرون بــأن أصواتهــم مســموعة ومؤثــرة فــي شــكل 

منطقتهــم ومســتقبله.
تغييــر الســلوك والوعــي المجتمعــي: ينبغــي تعزيــز وعي الجماعــة بأهمية 
خلــق بيئــة إيجابيــة وتشــجيع التفاعــل المجتمعــي المثمــر، وهــذا يتطلــب 

تغييــراً فــي الســلوكيات الفرديــة والجماعية.
تغييــر الخطــاب: يجــب تحويــل الخطــاب السياســي نحــو تســليط الضــوء 
علــى القضايــا الجوهريــة وتعزيــز الوعــي بأهميــة حقــوق الإنســان 

والمواطنــة.
مــن الضــروري أيضــاً العمــل علــى تعزيــز الجوانــب الإيجابيــة فــي المنطقــة 
وتجــاوز العقبــات والتحديــات مــن خــال تطويــر الوعــي الجماعــي 
ــاك  ــة. لكــن ينبغــي أيضــاً ملاحظــة أن هن وتشــجيع المشــاركة المجتمعي
ــة  ــروح التطوعي ــف ال ــل ضع ــا، مث ــدّي له ــب التص ــية يج ــات أساس تحدي
وغيــاب التشــبيك والتحالــف، بالإضافــة إلــى تحســين الثقافــة الديمقراطيــة 

ــا العمــل؟: ــرارات. م ــط واتخــاذ الق ــي التخطي ــز دور الشــباب ف وتعزي
انطلاقــاً ممــا ســبق وتكلمنــا عنــه فــي البداية حــول إن غيــاب الــدور الفاعل 
ــق الأمــر بالمشــاريع التنمويــة أو تعزيــز  للدولــة فــي المنطقــة ســواء تعلّ
مؤسســات الخدمــات العامــة مــن صحيــة ومياه شــفة ومؤسســات تعليمية، 
وتراجــع دور الدولــة فــي الإنمــاء والخدمــات ســاعد الأحــزاب علــى الحلــول 
ــة  ــة والطائفي ــزّز دور المؤسســات الحزبي ــا ع ــى حســابها، مم ــا وعل مكانه
ــرف أو ذاك  ــذا الط ــي له ــور الموال ــق الجمه ــن ح ــات م ــت الخدم وأصبح
فــي لحظــة سياســية حرجــة يشــهدها لبنــان حيــث تحتــدم فيــه المشــاريع 
والطروحــات التــي تهــدّد وحــدة اللبنانيين وعيشــهم المشــترك، كمــا وتهدّد 
مفهــوم الدولــة بصفتهــا ســلطة موحّــدة وقــوة تحكيــم وأداة تنفيــذ شــامل 
للقوانيــن والأنظمــة بحيــث يصبــح تكتــل الطائفــة كفيــاً بتعطيــل القانــون 

وحتــى الدســتور.
مــن هنــا لا بــد مــن التمسّــك بــدور الدولــة الراعيــة لمواطنيهــا وتكريــس 
ــن  ــل م ــي ب ــن بالتراض ــا والأم ــدة العص ــى قاع ــس عل ــون لي ــلطة القان س
خــال التأكيــد علــى ضــرورة نشــر ثقافــة المواطنــة بالإضافــة الــى تعميــم 
ثقافــة القيَــم الديمقراطيــة وتكريــس قواعــد تكافــؤ الفــرص ومبــدأ الحقوق 
والواجبــات والإنمــاء المتــوازن والعمــل علــى تجــاوز لا بــل إلغــاء الصــورة 
ــون، إن  ــن القان ــة ع ــة خارج ــا منطق ــة وكأنه ــومة للمنطق ــة المرس النمطي
هــذه المنطقــة التــي كان لهــا دوراً بــارزاً ماضيــاً وحاضــراً فــي مواجهــة كافة 
ــي كان مــن  ــان، هــذه المنطقــة الت ــت تســتهدف لبن ــي كان المشــاريع الت
أبنائهــا رئيســان للمجلــس النيابــي ونقيبــاً للصحافــة اللبنانيــة يفتــرض أن لا 

يتــمّ وصمهــا علــى أنهــا موئــاً للعصابــات وتجــار المخــدرات.

هـ - كيف السبيل إلى العمل؟ 
لذلــك المطلــوب اليــوم مــن مثقفــي المنطقــة وشــبابها وشــاباتها أن 
يرتقــوا الــى مســتوى المســؤولية الوطنيــة والعمــل علــى تجــاوز الأنانيــات 
والحســابات الضيقــة والتصــدّي لواقعهــا علــى كافــة المســتويات الاجتماعية 
الاقتصاديــة الثقافيــة التربويــة الصحيــة الزراعيــة مــن خــال التصــدّي لهــذه 
ــى  ــدوات حــوار تهــدف إل ــا، مــن خــال ورشَ عمــل متخصصــة ون القضاي
تغييــر واقــع المنطقــة علــى مختلــف الصعــد. وليكــن خيارنــا خيــاراً وطنيــاً 

نابعــاً مــن قناعتنــا بالكيــان الوطنــي اللبنانــي.
فــي شــكل عــام، المطلــوب تحقيــق التغييــر فــي المنطقــة بجهــود مشــتركة 
ــباب  ــن والش ــك المثقفي ــي ذل ــا ف ــع، بم ــراد المجتم ــع أف ــل جمي ــن قِب م
والمنظمــات غيــر الحكوميــة. ويجــب التركيــز علــى بنــاء مجتمــع مدنــي 
قــوي يعتمــد علــى العدالــة الاجتماعيــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. ويجب 
علينــا أن نعمــل معــاً مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل للجميــع، والتغلــب 
علــى التحديــات التــي تواجهنــا بتضافــر الجهــود والتعــاون. هــذا يتطلــب 
جهــوداً مشــتركة مــن جميــع أفــراد المجتمــع لتحقيــق التغييــر المطلــوب 

وبنــاء مســتقبل أفضــل للمنطقــة.

إلــى ذلــك، تعانــي المنطقــة مــن الفوضــى الأمنيــة وانتشــار الســاح بيــن 
ــة العشــائرية  ــة والســرقات. العصبي ــاع معــدلات الجريم ــن وارتف المواطني
والقبَليــة تســيطر علــى المنطقــة منــذ ســنوات، وتفاقــم الثنائيــة الحزبيــة 
المهيمنــة منــذ اتفــاق الطائــف مــن هــذه التحديــات، ممــا ينعكــس ســلباً 
علــى القــوى السياســية والمدنيــة. يضــاف إلــى ذلــك ضعــف قــوى التغييــر 

المدنــي الديمقراطــي أمــام هيمنــة القــوى الدينيــة المحافظــة.
ــاريع  ــي المش ــواء ف ــة، س ــي المنطق ــة ف ــل للدول ــدور الفاع ــاب ال إن غي
التنمويــة أو فــي تعزيــز مؤسســات الخدمــات العامــة مــن صحيــة وتعليمية 
وتوفـّـر ميــاه الشــرب، أســهم فــي تراجــع دور الدولة فــي الإنمــاء والخدمات. 
هــذا الوضــع مهّــد الطريــق للمؤسســات الخاصــة لتحــلّ محــلّ الدولــة، ممــا 
عــزّز دور المؤسســات الحزبيــة والطائفيــة التــي باتت تقــدّم الخدمــات بناءً 
علــى الــولاءات السياســية. يأتــي هــذا فــي وقــت يشــهد فيــه لبنــان لحظــة 
سياســية حرجــة تتصاعــد فيهــا المشــاريع والطروحــات التــي تهــدّد وحــدة 
ــة كســلطة موحــدة  ــوم الدول ــدّد مفه ــن وعيشــهم المشــترك، وته اللبنانيي
وقــوة تحكيــم وأداة لتنفيــذ القوانيــن، بحيــث يصبــح تكتــل الطائفــة قــادراً 

علــى تعطيــل القانــون وحتــى الدســتور.
ــة بتحســين  لقــد أكــد الدســتور اللبنانــي فــي مقدمتــه علــى التــزام الدول
الوضــع الاجتماعــي، وتأميــن العدالة الاجتماعية والمســاواة بيــن المواطنين، 
مــن خــال تأميــن الإنمــاء الاجتماعــي المتــوازن لكافــة المناطــق. وتعهّــدت 
الحكومــات المتعاقبــة بالســعي لضمــان اســتفادة اللبنانييــن جميعــاً مــن 
ــؤ الفــرص  ــدأ المســاواة وتكاف ــع النمــو الاقتصــادي بشــكل يؤمــن مب مناف
بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع والمناطــق اللبنانيــة، ويعنــي ذلــك بشــكل 
أساســي مكافحــة الفقــر وتقليــص فجــوة التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي 
بيــن اللبنانييــن. كمــا تعهّــدت الحكومــات برســم سياســة اجتماعيــة تســهم 
فــي تأميــن الاحتياجــات الأساســية للمواطنيــن، وتحســين فاعليــة وجــودة 
الخدمــات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الدولــة لتصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر عــوَزاً.
غيــر أن الواقــع يشــير إلــى  أن الأوضــاع العامــة فــي المنطقــة ظلّــت دون 
الطموحــات الوطنيــة، وبقيــت منطقــة بعلبــك الهرمــل مــن أكثــر المناطــق 

تهميشــاً فــي لبنــان.
ــه  ــان بتنوّعات ــراً عــن لبن ــل نموذجــاً مصغ ــك الهرم ــة بعلب تشــكل منطق
الطائفيــة، حيــث يتمتــع ســكانها بنفــس العــادات والتقاليــد والقيَــم علــى 
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــامات. عل ــي والانقس ــأزم السياس ــن الت ــم م الرغ
ــأزم السياســي والاقتصــادي، مــع وجــود  ــن الت ــاك م ــي الســكان هن يعان
قــوى سياســية تهيمــن علــى المنطقــة وتعمــل علــى تفاقــم هــذا الواقــع. 
يتشــارك الجميــع فــي الحرمــان المزمــن والمســتمر منــذ تأســيس لبنــان 
ــكان  ــي س ــك، يعان ــى ذل ــة إل ــوم. بالإضاف ــى الي ــام 1920 وحت ــر ع الكبي
المنطقــة مــن إحجــام الرســاميل وغيــاب الاســتثمارات بســبب الأوضــاع 
ــدلات  ــاع مع ــى ارتف ــؤدّي إل ــا ي ــون، مم ــلطة القان ــاب س ــة وغي الأمني
ــاً مــن  ــاً عــن فــرص العمــل والاســتقرار وهرب ــروت بحث الهجــرة نحــو بي
انعــدام الاســتقرار الامنــي وتفشّــي حالــة الفوضــى وازدهــار تجــارة 
المخــدرات والممنوعــات علــى أنواعهــا فــي ظــلّ هــذا الواقــع التمييــزي 
الــذي تعيشــه المنطقــة لجهــة الحرمــان مــن أبســط حقــوق الإنســان، مــا 
يجعــل ســكانها يعانــون مــن شــحّ الخدمــات الأساســية وانعــدام الفــرص 

ــة. ــة والصحي التعليمي

ج - العوامل التي تخلق هذا الواقع: 
تلعــب القــوى المهيمنــة علــى الواقــع السياســي والاجتماعــي دوراً ســلبياً 
فــي منطقــة بعلبــك والهرمــل، حيــث تتبنّــى مقاربــة تعتمــد علــى الزبائنيــة 
مــن خــال تقديــم الخدمــات للأنصــار والمحســوبين عليهــا. تلجــأ الأحــزاب  
المهيمنــة إلــى هــذه المقاربــة بهــدف كســب المناصريــن والبارزيــن 
إعلاميــاً، ممــا يعــزّز موقعهــا وســط الجمهــور. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن 
ــل  ــي، ب ــر الفعل ــى التغيي ــي الســابق إل ــدف ف ــن ته ــم تك ــوى ل هــذه الق

ــز علــى تقديــم الخدمــات فقــط. كانــت تركّ
ضعــف الــروح التطوعيــة والثقافــة المدنيــة: يســود فــي المنطقــة ثقافــة 
تفضيــل المصالــح الشــخصية والعائليــة والحزبيــة علــى المصلحــة العامــة، 

ممــا يضعــف مــن قــدرة القــوى المدنيــة علــى التأثيــر والتغييــر.
ــة  ــدام الثقاف ــة انع ــي المنطق ــظ ف ــة: يلاح ــة الديمقراطي ــف الثقاف ضع
الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية فــي عمليــات الاختيــار وصنــع القــرارات، 

ممــا يؤثــر ســلباً علــى بنيــة الثقافــة السياســية.
الواقــع الاقتصــادي الســيّئ: الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة تجعــل الأفــراد 
يولــون اهتمامهــم لتأميــن لقمــة العيــش، ممــا يجعلهــم أقــلّ عرضــة 

ــة. ــا العام ــع القضاي ــل م ــية والتفاع ــاركة السياس للمش
ضعــف التشــبيك والتحالــف: غيــاب التعــاون والتحالــف بيــن القــوى 
ــي  ــي ف ــر إيجاب ــال وتغيي ــر فع ــق تأثي ــى تحقي ــا عل ــد قدرته ــة يقيّ المدني

ــة. المنطق
ــع  ــى جمي ــيطرة عل ــى الس ــعى إل ــوى تس ــض الق ــي: بع ــلّط السياس التس
جوانــب الحيــاة فــي المنطقــة، ممــا يقيّــد حريــة التعبيــر ويقــوّض مســاعي 

ــر والتحــوّل الديمقراطــي. التغيي
عــدم الشــفافية: عــدم شــفافية بعــض الأفــراد والجهــات يؤثــر ســلباً علــى 
ــود الإصــاح  ــق جه ــا يعي ــم، م ــي النشــاطات والتعــاون معه مشــاركتهم ف

والتغييــر.
البنيــة الثقافيــة المجتمعيــة: توجــد بنيــة ثقافيــة تعــارض الأفــكار الجديــدة 
وتقــف عائقــاً أمــام التغيير والتحــوّل نحو مجتمع أكثــر تقدّمــاً وديمقراطية.

بعلبك الهرمل
ضرورة العمل السياسي والمدني للخروج من واقع قاتم

أحمد مطر

الطريق إلى بعلبك، المصدر: موقع الخنادق

الهرمل من أعلى، تصوير: كامل جابر، المصدر: المفكرة القانونية
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مــع تأســيس لبنــان الكبيــر عــام 1920، وإقــرار الدســتور عــام 
1926، صــدر فــي 30 كانــون الثانــي 1926 القــرار رقــم  ٣٥٠٣ 
ــراف  ــه اعت ــل، وفي الصــادر عــن المفــوض الســامي دو جوفيني
بالطائفــة الشــيعية كطائفــة مســتقلةّ يحاكــم أبناءهــا فــي 
الأحــوال الشــخصية وفــق المذهــب الجعفــري، فخــرج الشــيعة 
العثمانيــة  الفتــرة  فــي  المســتضعَفة  الطائفــة  صفــة  مــن 

ــان. ــين للبن ــركاء مؤسّس ــوا ش ليصبح

ــة  ــي الدول ــن ف ــف الميادي ســعى الشــيعة للدخــول فــي مختل
الفتيــة، فأضحــى لـ»الطائفــة الفتــاة« نــواب ووزراء وموظفــون 
ــن  ــف ميادي ــي مختل ــون ف ــون، وأضحــى أبناؤهــا يدخل عمومي
وقطاعــات الحيــاة اللبنانيــة، وكان هاجســهم الأكبــر المشــاركة 

ــة فيهــا. ــة والكامل الفعلي

دخــل الإســام السياســي الشــيعي إلــى لبنــان مــن بابــه العريض 
مــع الســيد موســى الصــدر عــام 1959، وانتهــج نهــج الساســة 
ــي،  ــي والدين ــيعة المدن ــق الش ــة بح ــي المطالب ــن ف اللبنانيي
وكان الشــيعة مــع ارتفــاع نســبة المتعلميــن عندهــم، وثبــوت 
حجمهــم الديموغرافــي، وارتفــاع صوتهــم، يحصلــون علــى 
ــاة  ــي الحي ــراط ف ــاركة والانخ ــر المش ــع مؤش ــوق ويرتف الحق
اللبنانيــة. ومــع بدايــة الحــرب الأهليــة انخــرط اللبنانيــون 
ــي  ــي العرب ــار القوم ــرة للتي ــر مناص ــا بشــكل كبي ــيعة فيه الش
ــك مناصــرة لقضاياهــم  ــة الفلســطينية وكذل واليســاري والقضي
الخاصــة وحقهــم فــي الانخــراط فــي الدولــة مــن خــال حركــة 
المحروميــن التــي أضحــت تنظيمــاً عســكرياً شــيعياً عُــرف 
باســم »أفــواج المقاومــة اللبنانيــة« )أمــل( أو حركــة أمــل 

ــي.  ــولاء اللبنان ــن وال ــقف الوط ــت تحــت س ــا بقي ولكنه

ــدأ  ــام 1979، ب ــران ع ــي إي ــورة الإســامية ف ــد انتصــار الث وبع
ــع  ــر طلائ ــام 1980 عب ــان ع ــى لبن ــورة إل ــر الث ــروع تصدي مش
المجاهديــن الإيرانييــن لنصــرة الجنــوب الوافديــن إلــى لبنــان 
ــري  ــن منتظ ــيد حس ــع الس ــورية م ــدود الس ــق الح ــن طري ع
وبرعايــة مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فتــح، 
ــم  ــر، وأضحــى لبعــض منه ــي للشــيعة يتغي ــدأ الوجــه اللبنان ب
مشــروعه الأممــي العابــر للبنــان، وظهــرت »أمــة حــزب اللــه« 
ــت  ــة تح ــامية العام ــة الإس ــروع الدول ــام لمش ــولاء الت ذات ال
ــدي  ــام المه ــب الإم ــام نائ ــه والمرشــد الع ــي الفقي ــادة الول قي
ــوده  ــروع جن ــذا المش ــى له ــره، فأضح ــه وفك د بعيون ــدِّ والمس
فــي  لبنــان  فــي  الشــيعة  اللبنانيــة، ودخــل  الســاحة  فــي 
ــن  ــزءاً م ــان ج ــل لبن ــبيل جع ــي س ــع ف ــزل والتقوق ــرة الع فت
مشــروع الدولــة الإســامية العامــة، فكانــت مواجهــات »أمــل« 
و»حــزبُ اللــه« منــذ عــام 1986 إلــى 1990، هــي الركــن 
ــذا المشــروع، مــن خــال  ــاك الأول له الأساســي لوضــع المدم
ــي  ــه« ف ــه »حــزبُ الل ــي وضع ــذي نجــح ف ــت الوجــود ال تثبي
ــي  ــار الوطن ــاب الخي ــى حس ــوب عل ــاع والجن ــة والبق الضاحي
اللبنانــي، المتمثــل بـ»حركــة أمــل« فــي تلــك الفتــرة، فكانــت 
ــقطت  ــوب وس ــي الجن ــل ف ــا أم ــت فيه ــروس ثبت ــارك ض مع
ــزبُ  ــد »ح ــي ي ــي ف ــاع الغرب ــة والبق ــق الضاحي ــب مناط أغل
ــال  ــمّ إقف ــام 1990، ت ــق ع ــاق دمش ــاز اتف ــع إنج ــه«. وم الل
ــت  ــب تح ــان اللع ــي لبن ــي ف ــى الإيران ــف، وارتض ــذا المل ه
عبــاءة نظــام حافــظ الأســد، ضابــط الســاحة، الملــزمّ مــن 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة ودول الخليــج لبنــان بعــد بلائــه 
المــدوزَن فــي حــرب الخليــج إلــى جانــب قــوات الحلفــاء 
فــي مواجهــة رفــاق الحــزب والعقيــدة فــي العــراق. فــكان أن 
انكفــأ مشــروع التمهيــد للدولــة الإســامية العامــة إلــى الــوراء، 
ــاحة  ــرك س ــل ت ــة، مقاب ــب الدول ــن مكاس ــزب ع ــف الح وتعفّ
ــي  ــه، ويبن ــع صورت ــاده ويلمّ ــا جه ــارس فيه ــه يم ــوب ل الجن
ن  مؤسســاته التربويــة والفكريــة والاجتماعيــة والصحيــة، ويكــوِّ
ــه الداخلــي ويفــرض نهجــه ورؤيتــه وعاداتــه وتقاليــده  كانتون
علــى المناطــق المنتشــر فيهــا ويعزلهــا بقضــمٍ مرحلــي لهــذه 
المناطــق ويخُرجهــا مــن النمطيــة اللبنانيــة إلــى النمطيــة 
ــي آب 1990  ــر ف ــران، فظه ــي إي ــي ف ــام الملال ــة لنظ المنهجي
ــي  ــر« ف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة »الأم ــاء لجن إحي
ــة  ــي فرضــت طبيعــة اجتماعي ــروت الت ــة لبي ــة الجنوبي الضاحي

ــاً  ــات بقاع ــزب البلدي ــح الح ــا اكتس ــام 2004 عندم ــة ع البلدي
ــى أن حــدث  ــوب، إل ــي الجن ــل ف ــة أم ــم حرك ــة، وقاسَ وضاحي
الزلــزال فــي 14 شــباط 2005، وتصــدّر »حــزبُ اللــه« المشــهد 
ــي 14  ــورة الأرز ف ــة ث ــوى 8 آذار بمواجه ــة لق ــة مركزي كرافع
 ،2005 نيســان  فــي  الســوري  الجيــش  فــكان خــروج  آذار، 
اللحظــة المفصليــة التــي أخرجــت »الســوري« مــن لبنــان 
كلاعــب أساســي، وســلمّ الدفــة إلــى »حــزبُ اللــه« الــذي 
ــع،  ــا الواس ــن بابه ــة م ــية اللبناني ــاة السياس ــى الحي ــل إل دخ
كلاعــب أساســي وتمــدّد مــع الوقــت ليَضحــى فــي عــام 2024 
المهيمــن علــى الســاحة اللبنانيــة، يعطــل ويفــرض ويأمــر، 
ــاء  ــاحات ش ــدة الس ــتراتيجية وح ــاً باس ــان ملحق ــى لبن وأضح

ــى.  ــن أب ــى م ــن شــاء وأب مَ

ــي وصــل  ــة الت ــة المطلق ــن الهيمن ــم تك ــع، ل ــام هــذا الواق أم
ــة  ــى الطائف ــن عل ــف الميادي ــي مختل ــه« ف ــزبُ الل ــا »ح إليه
ــة  ــت بفعــل ضعــف الثقاف ــدة ســاعتها، إنمــا كان الشــيعية ولي
التاريخيــة للساســة اللبنانييــن ولا ســيما قيــادات قــوى 14 آذار، 
فقــد كشــفت هــذه القيــادات عــن قصــور فــي دراســة الوضــع 
الشــيعي وفضّلــت الدخــول فــي تســويات مــع مَــن ســيطر علــى 
الســاحة السياســية الشــيعية وإدارة الوجــه والظهــر للمبــادرات 
ــتى  ــمّيات ش ــت مس ــام 2005، تح ــذ ع ــيعية من ــة الش الوطني
ــر  ــي نظّ ــه« الت ــزب الل ــة ح ــى »لبنن ــل عل ــا العم ــل أبرزه لع
ــوى 14  ــاب ق ــا أقط ــار به ــام 2005 وس ــاط ع ــد جنب ــا ولي له
آذار، ثــم الإقــرار بمبــدأ »الديمقراطيــة التوافقيــة« وإقــرار 
حــق الطوائــف فــي وضــع »فيتــو« علــى القــرارات السياســية 
فــي اتفــاق الدوحــة عــام 2008، وصــولاً عــام 2016 إلــى إقــرار 
قانــون انتخابــات علــى أســاس »القــوي فــي طائفتــه يســود«،  
فبــدل أن يتلبنــن »حــزبُ اللــه«، أضحــى لبنــان قــاب قوســين 

ــة الإســامية العامــة. ــى الدول أو أدنــى مــن انضمامــه إل

دينيــة تعتمــد علــى النمطيــة الإســامية الأصوليــة وترفــض 
ــة  ــع بطريق ــى المجتم ــا عل ــة وفرضته ــة والمدني ــرة العلمن فك
ــة  ــت الدول ــة، فكان ــة والديمقراطي ــن الحري ــدة ع ــة بعي جبري
ــك الهرمــل  ــوب وبعلب ــة والجن ــة الجنوبي ــة فــي الضاحي اللبناني
والبقــاع الغربــي شــاهد علــى تغلغــل العــادات الإصوليــة 
الموجهــة علــى حســاب العــادات اللبنانيــة المشــتركة بيــن كل 
ــداً  ــق روي ــك المناط ــت تل ــي، فتحول ــع اللبنان ــاف المجتم أطي
ــي، وأضحــى  ــة عــن المجتمــع اللبنان ــى جــزر معزول ــداً إل روي
اللبنانــي الشــيعي ذو النمــط العلمانــي والمدنــي غريــب عــن 
تلــك المناطــق، فخــرج أغلــب العلمانييــن مــن تلــك المناطــق، 

ــا.  ــةً فيه ــف تقي أو تكيّ

ــيطرة  ــن للس ــم يك ــان، ل ــى لبن ــدية عل ــيطرة الأس ــال الس خ
انضبــاط  بفعــل  تأثيــر،  الشــيعية  السياســية  الحيــاة  علــى 
ــدي  ــام الأس ــل النظ ــن قِب ــومة م ــة المرس ــت المظل ــكل تح ال
ــمها  ــي رس ــر الت ــوط الحم ــة والخط ــات العام ــق التوجيه ووف
ــل  ــن كان يمث ــم مَ ــن بمــن فيه هــذا النظــام للساســة اللبنانيي

الشــيعية السياســية. 

بعــد إنجــاز تحريــر الجنــوب والانســحاب الإســرائيلي فــي أيــار 
ــام نفســه،  ــن الع ــران م ــي حزي ــظ الأســد ف ــاة حاف 2000 ووف
بــدأت تتبــدل معاييــر العلاقــة الســورية الإيرانيــة بفعــل غيــاب 
ضابــط أساســي مخضــرم للعبــة هــو حافــظ الأســد واســتبداله 
بشــخصية ضعيفــة وغيــر متمرســة هــي بشــار الأســد الــذي لــم 
يســتطع الخــروج مــن الأهــواء العائليــة والماليــة. وبــدأ نظــام 
ــاً،  ــاً وخارجي الأســد الابــن يخســر مــا حصّلــه نظــام الأب داخلي
فتمــدّد النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا ولبنــان علــى حســاب مــا 
كان مرســوماً قبــاً، فبــدأ »حــزبُ اللــه« فــي لبنــان يتمــدّد علــى 
ــات  ــي الانتخاب ــاً ف ــر جلي ــا ظه ــذا م ــل، وه ــة أم ــاب حرك حس

اللبنانيون الشيعة الواقع والرؤيا )1(
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جغرافيا وسكّان

ــم  ــافة 38 كل ــى مس ــدا عل ــة صي ــي مدين ــور جنوب ــة ص ــع مدين تق
منهــا، وعلــى مســافة 82 كلــم مــن بيــروت. وهــي مركــز قضــاء يضــمّ 
حوالــى المئــة قريــة مســاحته 514.10 كلــم مربــع وعــدد البلديــات 
فيــه 18 بلديــة. مســاحة مدينــة صــور العقاريــة هــي 10 كلــم مربــع.

ــي  ــاً، اســمها يعن ــزاً صناعي ــاً ومرك ــاً قديم ــاءً فينيقي ــت صــور مين كان
»الصخــرة« وتتكــوّن المدينــة مــن جزأيــن، الأول مركــز تجــاري 
رئيســي علــى الجزيــرة والثانــي »صــور القديمــة«. تأسســت المدينــة 
القديمــة، حوالــى عــام 2750 قبــل الميــاد، ونشــأ المركــز التجــاري 
بعــد فتــرة وجيــزة. بمــرور الوقــت أصبحــت الجزيــرة أكثــر ازدهــاراً 
ــن  ــور زم ــةَ ص ــربُ مدين ــلمون الع ــحَ المس ــكان. فت ــاً بالس واكتظاظ
الخلافــةِ الراشــدة، ثــمَّ انتقلــت تحــت الحكميــن الأمــوي فالعباســي، 

وفــي القــرن العاشــر ســيطر الفاطميــون عليهــا.

فــي عــام 990، بعــد الدّخــولِ الفاطمــي إلــى المنطقــة بحوالــى 21 
ســنة، زارهــا الرحّالــة الجغرافــي المعروف بشــمس الدين المقدســي، 
ــون  ــيعةٌ فاطمي ــا ش ــا يجُاورهُ ــةِ وم ــذه المنطق ــلَ ه وأورد: »إنَّ أه
بحســب  الإســماعيليَّة،  الشّــيعيَّة  ـةِ  الهويّـَ ورغــم  إســماعيليون، 
المقدســي، فــإنَّ كتــبَ التراجــمِ أخبرتنــا أيضــاً عــنِ اســتمرارِ وجــودِ 
ــنّيَّة فــي صــور لاحقــاً، كالمتصــوّف أحمــد بــن عطــاء  شــخصياتٍ سُ
الروذبــاري، وأبــي عبــد اللــه محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه الصوري 
ورابــطَ فيهــا الفقيــهُ الشــافعيُّ ســليم بــن أيــوب الــرازي، وهــو أوّلُ 
ــزةَِ التــي  مــن نشــرَ الفقــه فيهــا. ومــن الشّــخصياتِ الشّــيعيَّةِ المميّ
ــردّدْ  ــم يت ــذي ل ــوري ال ــن الصّ ــد المحس ــاعر عب ــور الشّ ــا ص أنجبَتهْ
ــي  ــن. وف ــاءِ الفاطميي ــضِ الخلف ــدحِ بع ــي م ــي عُشــريته ف ــمَ اثن رغ
منتصــف القــرن الحــادي عشــر، زار الرحالــة ناصــر خســرو المدينــة، 

وذكــر أنَّ معظــم ســكانها شــيعة.

وعــام 1070 أسّــسَ عيــنُ الدولــةِ بــن أبــي عقيــل، وهــو نجــلُ قاضــي 
المدينــة السّــنّي، إمــارةً مســتقلةًّ عــن الفاطمييــن فــي صــور، إمــارةً 
ــي  ــراعِ الفاطم ــي الصّ ــادِ ف ــذَ دورَ الحي ــسَ، أنْ تأخ ــت كطرابل حاول

السّــلجوقي.

لكــن بعــد وفــاةِ عيــن الدولــة عــام 1089 ســلَّم أولادُه المدينــةَ 
للفاطمييــن مجــدّداً.

ولئــن كانــت صــور قاعــدةَ الأســطولِ الفاطمــي، حُوصــرت مــن 
ـرَّ  قِبــل الصّليبييــن بــراًّ وبحــراً، ابتــداءً مــن عــام 1111، فاضطّـُ
واليهــا الفاطمــي إلــى طلــبِ المعونــةِ مــن أتابــك دمشــق فأنجــده، 
وأضحَــت المدينــةُ تحــت إمرتـِـه حتــى عــام 1124، حيــن استســلمتْ 
للصليبييــن وخــرجَ منهــا كثيــرون مــن السّــكّانِ والجنــود. وكان 
لذلــك تداعيــاتٌ كثيــرةٌ، فنــزح العديــد مــن ســكّانهِا الشّــيعةِ باتجــاه 
ــا  ــم تعرضّه ــل. ورغ ــن ذي قب ــر م ــلٍ أكث ــلُ عام ــرَ جب ــلِ، فعَمَ الداخ
ــةِ منــذ عــام 1266، لــم يخَــرجِ الصليبيــون منهــا  للحمــاتِ المملوكيَّ
نهائيّــاً إلّ عــام 1291. وبعــد ســقوطِها، وكحــالِ طرابلــسَ قبلهــا، هــدمَ 
المماليــكُ أســوارهَا وخرّبــوا أبنيَتهــا بذريعــةِ منــعِ عــودةِ الصّليبييــن 

إليهــا. 

فــي الفتــرة العثمانيــة خضعــت صــور كمــا غيرهــا للحكــم العثمانــي 
واســتمرت حتــى بدايــة القــرن العشــرين عشــية إعــان دولــة لبنــان 
ــيخ  ــل الش ــل عام ــم جب ــدأ حاك ــام 1750 ب ــى ع ــي حوال ــر. ف الكبي
ــتحداث  ــيعية، باس ــر الش ــي الصغي ــالة عل ــن س ــار م ــف النص ناصي
عــدد مــن مشــاريع البنــاء لجــذب ســكان جــدد إلــى المدينــة شــبه 
المهجــورة. ومــن بيــن مشــاريع النصــار إنشــاء ســوق، وتــمّ تحويــل 
ــرٍّ  ــاء مق ــار بإنش ــر النص ــكرية، وأم ــة عس ــى حامي ــي إل ــر المعن قص
ــرّ  ــوم مق ــذي يضــمّ الي ــاء الشــمالي، وال ــي المين ــي الســراي ف ــه ف ل
الشــرطة. ولا يــزال بــرج المبركــي العســكري مــن عصــر النصــار قائمــاً 

إلــى اليــوم.

ــور  ــة ص ــتمل مدين ــال: »تش ــام 1831 ق ــون كارن ع ــا ج ــن زاره حي
المعاصــرة علــى جملــة مبانــي حجريــة جيــدة، يبلــغ عــدد ســكانها 

ــن. وفــي صــور جامــع وســوق وثــاث كنائــس بائســة«. ألفي

عندمــا زارهــا روبنســون عــام 1838 ثــم فــي 1852 كتــب عنهــا: »أمــا 
ــع والشــراء ومرفــأ بحــري  ــة فليســت ســوى ســوق للبي صــور الحالي
صغيــر، فيهــا حمــام واحــد، و لا تــكاد تســتحق اســم مدينــة. ]...[ و 
أكثــر بيوتهــا أكــواخ صغيــرة، والقليــل منهــا يزيــد علــى دُور واحــدة«. 
ــا تحــدّث  ــة آلاف نفــس كم ــل عــن ثلاث ــدد ســكانها يق ــر أن ع وذك

عــن خــراب قســم مــن ســورها بســبب زلــزال 1837.

ــا  ــا: »الآن أكثره ــال عنه ــي 1859( فق ــدياق )توف ــؤرّخ الش ــا الم أم
خــراب«. ثــم ارتقــت صــور وأصبحــت مدينــة وأسُســت فيهــا بلديــة 
ســنة 1880. ومــع عشــرينيات القــرن الماضــي شــهدت صــور تطــوراً 

ــاً. ــاً وحضاري عمراني

ــينية،  ــيّ الحس ــي: ح ــعة، ه ــى تس ــة عل ــت موزعّ ــور كان ــاء ص أحي
حــيّ الجــورة، حــي الجامــع، حــي الأرثوذكــس، حــي المصــاروي، حــي 
ــصّ، حــي البســاتين وحــي الرمــل  ــة، حــي الب ــارة، حــي الموارن المن

ــاء الســابقة. ــث نســبة للأحي وهــو حــي حدي

بعــد إنشــاء لبنــان الكبيــر وفــي قامــوس لبنــان المأخــوذ عــن إحصــاء 
ــكانها  ــدد س ــور وع ــة ص ــز محافظ ــور مرك ــة ص ــت مدين 1924 كان

4565 نســمة بينهــم 2229 شــيعة. 

قــدّر عفيــف مرهــج فــي موســوعة »عــرف لبنــان« عــدد ســكانها فــي 
عــام 1971 بـــ20000 نســمة. أمــا يوســف العنــداري فــي »دليــل القرى 
والمــدن اللبنانيــة« فقــدّر عددهــم نفــس العــام بالعــدد ذاتــه، ثــم تــم 
تقديرهــم فــي عــام 1986 بحوالــى 40000. إلّ أن إبراهيــم آل ســليمان 

يكتــب أن عددهــم كان فــي عــام 1980 حوالــى  60 - 70 ألفــاً .

فــي عــام 1990 ينقــل أحــد التقاريــر أن عــدد القاطنيــن فــي المدينــة 
يبلغــون حوالــى 80 ألــف نســمة ويدخــل إليهــا يوميــاً مــا يزيــد عــن 
20 ألــف نســمة مــن الجــوار وأصحــاب المصالــح. ويتــوزعّ الســكان 
علــى كافــة المذاهــب: شــيعة، ســنّة، موارنــة، كاثوليــك، بروتســتانت، 
لاتيــن، أرثوذكــس. كان تعــداد ســكان المدينــة فــي عــام 1995 

حوالــى 95 ألــف نســمة. 

أمــا فــي بدايــة الألفيــة فوصــل عــدد أهاليهــا المســجّلين قرابــة 60 
ــم  ــلمين، 55% منه ــاً مس ــى 21 ألف ــم حوال ــن أصله ــمة م ــف نس أل
ــف.  ــف الطوائ ــون مســيحيّون مــن مختل شــيعة، و15% ســنّة، والباق

ــف نســمة«. ــى 75 أل ــغ حوال ــي الســكّان فبل ــا إجمال أمّ

ــى  ــر ســابقاً عــن حوال ــة الهجــرات فتتحــدث التقاري »أمــا مــن ناحي
20% مــن مجمــوع الســكان. وتقــول المصــادر التاريخيــة أن الهجــرة 
الحديثــة بــدأت فــي فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى وغــادر المدينــة 
خــال الفتــرة المذكــورة 5000 شــخص إلــى البــاد الأجنبيــة خاصــة 
الفرنســي  المتحــدة الأميركيــة، وبعــد الانتــداب  الولايــات  إلــى 
ــاء  ــة والقض ــن المدين ــن م ــدد المهاجري ــغ ع ــرة وبل ــتدّت الهج اش
خــال عــام 1937 )8904( أشــخاص«. لــذا فــإن الهجــرة متقدمــة فــي 

ــا.  صــور. وقصــد أبناءهــا باكــراً باتجــاه أفريقي

ــم آل ســليمان عائــات صــور وأصولهــم فيكتــب: »آل  يســرد إبراهي
الخليــل وأصلهــم مــن معركــة، وآل حــاوة وهــم دروز مــن الشــوف 
]المقصــود أنهــم دروز فــي الأصــل[ وآل المملــوك ســنّة أصلهــم 
ــن  ــكادون ينقرضــون، وآل شــرف الدي ــك وي مــن مصــر مــن الممالي

ســادة مــن شــحور، وآل فــراّن أصلهــم مــن تبنيــن وقبــاً مــن النبطيــة 
ــان  ــاً، آل الأشــقر )الظاهــر أنهــم مــن جبــل لبن مقــدار خمســين بيت
مســيحيون موارنــة(، آل الزيــن مــن قبريخــا، آل شــعبان ســنّة وشــيعة 
أصلهــم مــن آل بيضــون ينُســبون إلــى الحــاج شــعبان بيضــون، 
ــراك، آل  ــم أت ــان أصله ــا، آل عكن ــن صريف ــدة م ــزال وآل نجي آل ن
قصــاب مــن الفوعــة كانــوا ينُســبون إليهــا فيقــال الفوعانــي، وبمــا أن 
مهنتهــم الجــزارة قيــل آل قصــاب، آل الســوقي أظــن أن أصلهــم دروز 
مــن الشــويفات، آل زيــدان مــن معركــة، آل ســعد مــن معركــة، آل 
عــز الديــن مــن حناويــة، آل ياســين مــن بيــت زيــدان ينُســبون إلــى 
ــك، آل بحســون  ــدان، آل فاخــوري شــيعة وكاثولي الحــاج ياســين زي
أصلهــم إيرانيــون، آل قرعونــي مــن البازوريـّـة، آل هاشــم عبــاس مــن 
ــة، آل جابــر مــن يانــوح قليلــون،  ديــر ســريان، آل حكيــم مــن الحنيّ
آل ســكيكي كثيــرون مــن ديــر قانــون رأس العيــن وعيــن بعــال، آل 
الشــغري أظنّهــم أتــراكاً، آل الســمرة فــي صــور شــيعة وفــي صيــدا 
ســنّة، آل حــاق أظنّهــم أتــراكاً، آل بحــر نســبة إلــى امــرأة قدمــت 
ــة رشــيد  ــن مدين ــت، م ــى البحــر]![، آل كري ــن البحــر فنُســبوا إل م
ــن  ــراد م ــوق أك ــل، آل دب ــت جبي ــن بن ــوي م ــر، آل عط ــن مص م
الصالحيــة، آل الكــردي مــن أصــل كــردي، آل الدلبانــي مــن البازورية، 
آل حــب اللــه مــن شــقراء، آل نعمــة الشــيعة مــن جبــاع وحبــوش، 
آل نعمــة ســنّة أتــراك، آل العجمــي مــن العباســية، آل قشــاقش، آل 
ــا نســبة للســيد حيــدر مــن جويــا، آل دهينــي مــن  حيــدر مــن جويّ
ــار وآل  ــر، آل بيط ــن مص ــي م ــد، آل جهم ــك، آل عاب ــورا، آل حاي ط
خضــرة وآل صفــي الديــن مــن شــمع ثــم ديــر قانــون، آل حجــازي 
كثيــرون، آل جبيلــي كلهــم شــيعة، آل عيســى رهــط الشــيخ محمــد 
ــه مــن  ــه، رهــط الشــيخ أحمــد الزيــن فقي عقيــل إيرانيــون، آل فقي
المنصــوري، آل عواضــة مــن بــرج الشــمالي، آل ســقوق مــن حناويــة، 
آل غبريــس مــن بــرج رحــال وأصلهــم مــن البابلية، آل قدســي الظاهر 
أنهــم مــن القــدس قليلــون، آل شميســاني مــن الناقــورة أصلهــم مــن 
النبطيــة، آل حاجــو مــن أصــل تركــي، آل قصيــر مــن ديــر قانــون، آل 
فرحــات مــن برعشــيت، آل أبــو خليــل مــن القليلــة، آل نصــر اللــه 
ــل وآل  ــت جبي ــك، آل بوصــي مــن بن ــة، آل مرتضــى مــن بعلب عامّي
أميــن مــن الطيبــة«، ليســتنتج أن »كل أهــل صــور مــن خارجهــا حتى 
أكثــر النصــارى«. وأكبــر عائلاتهــا: صفــي الديــن، حــاوي، حجــازي، 

خضــرة، حــب اللــه، فاخــوري فهــم مــن الشــيعة. 

فــي عــام 2014 بلــغ عــدد الناخبيــن 29410 ناخبــاً، وفــي عــام 2022 
بلــغ عــدد ناخبيهــا 30664 ناخبــاً بينهــم 20 ألــف ناخــب شــيعي.
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ابــن مدينــة صُــور المولــود عــام 1945. تتلمــذ علــى يــد والــده الكاتــب محمــد زكــي بيضــون، ودرس الأدب 

ــى الماجســتير مــن جامعــة  ــى باريــس وحصــل عل ــروت، ســافر إل ــة فــي بي ــي فــي الجامعــة اللبناني العرب

الســوربون.

مــن دواوينــه: »صــور« )1985(، الصــادر عــن مؤسســة الأبحــاث العربيــة، كتَــب فيــه اليــاس الخــوري عنــد 

صــدوره أن شــعر »عبــاس بيضــون يدخلنــا إلــى الأســرار، إلــى مدينــة الذاكــرة والحنيــن التــي اســمها صــور. 

نكتشــف المدينــة مــن جديــد لا بوصفهــا مدينــة، بــل بوصفهــا أجــزاء مــن الجســد. ومــع المدينــة الجســد 

نكتشــف اللغــة مــن جديــد. اللغــة التــي لا تصــف الأشــياء بــل تحــاول أن تكونهَــا. لغــة الداخــل الصاخــب، 

ــة.  ــرأ الحكاي ــي اللغــة نق ــدة. وف ــام لغــة جي ــا أم ــة. كأنن ــم والطفول ــرة، والحل ــاع والحــزن والذاك لغــة الإيق

وحكايــة عبــاس بيضــون مــع صــورهِ ليســت حكايــة. يحكــي كــي يلغــي الحكايــة. يحكــي كمــا الذاكــرة التــي 

لا تتذكــر بــل تســتنبط مــن اللحظــات الماضيــة لحظــات جديــدة«. تلــك القصيــدة صــدرت فــي كتــاب بعــد 

عشــر ســنوات علــى كتابتهــا.

ــكِ  ــاءِ/ وَلَ يكَْفــي ليَْلُ ــاركُِ للِبِْنَ ــعُ نهََ ــافِرينَ/ لَ يتََّسِ ــاً للمُْسَ ــه صــور: »وَخَان ــا عــن مدينت ــب بيضــون فيه يكت

ــاَلمِِ/ وَجُنُــودكُِ  ارتَـُـكِ يسَْــقُطوُنَ عَلَــى السَّ للِأحَْــاَمِ/ لَــمْ تكَُــنْ نجُُومُــكِ كَبيــرةًَ/ وَلَ قمََــركُِ لَمِعــاً/ لـِـذَا كَانَ بحََّ

ــي وَنتَنََاسَــلُ/ كَحَشَــراَتِ  ــماءَ الوَاسِــعَةَ/ وَنغَُنِّ ــا نَــرىَ السَّ ــونَ فــي الأبْــراَجِ/ علَــى القَــوَاربِِ المُبْتعَِــدَةِ/ كُنَّ يجَِفُّ

ــفُّ  ــرفُاَتِ/ تكَُ ــى الشّ ــدْنَ إل ــاً/ للَِّواتــي لَ يصَْعَ ــدَ وَحُبّ ــعُ قصَائِ ــفِ/ وَنرَفَْ ــيمِ الخَفي ــصُ فــي النَّسِ ــروُمِ/ نرَقُْ الكُ

الرُّطوبـَـةُ رِياَحَــكِ/ لـِـذَا لَ تشَْــتعَِلُ عَلـَـى سُــفُوحِكِ النِّيــرانُ الكَبِيــرةَُ/ لـَـكِ قلَـْـبُ سَــمَكَةٍ وَرُوحُ طيَْــرٍ بحَْــريِّ/ لـِـذَا 

خُــورِ وَتسَْــقُطينَ مِــنْ ضَرْبـَـةِ المِجْــذَاف ]...[ أنــتِ صُــوْرُ الَّتــي سَــقَطتَْ/ مِــنْ جَيْــبِ  تتَرْكُيــنَ مَوْتــاكِ عَلـَـى الصُّ

ائعَِــةِ؟/ مَــنْ يدَْفعَُــكِ ثاَنيَِــةً إلــى البَحْــرِ؟/ مَــنْ يحَْمِلُ شَــجَرةًَ  التَّاريــخِ/ كَيْــفَ تبَْقَيْــنَ عَلـَـى الرِّمَــالِ/ كَالعُلبَْــةِ الضَّ

مَــاءِ  يْــدِ/ وَالدِّ يْــدُ مُتَّصِــاً عَلـَـى جَبِينِــكِ/ وَجَبينُــكِ ينَْتــنُ مِــنْ راَئحَِــةِ الصَّ إلــى شَــوَارعِِكِ المَسْــقُوفةَِ؟/ مَــا زالَ الصَّ

يَّاديــنَ مِــنَ الكُتُــب«. البَــاردَِةِ/ مَــا زاَلـُـوا يخَُوِّفــونَ التَّلامِيــذَ مِــنَ البَحْــرِ/ وَالصَّ

وقد أعاد بيضون إصدار جزء ثانٍ من القصيدة - الكتاب عام 2021 عن »دار النهضة العربية«.

كانــت قصيــدة صــور المجموعــة الأولــى التــي كتبهــا عبــاس بيضــون إلاّ أن كتــاب »الوقــت بجرعــات كبيــرة« 

صــدَر قبلهــا فــي عــام 1982.

وفــي عــام 1992 نشَــر »حجــرات« الصــادر عــن »دار الجديــد« وفيــه: »المطــر يقــع بــا اكتراث/ علــى حياتي/ 

المضــاءة دائمًــا كالزنزانــة التــي أغادرهــا الآن/ لــم يعــد لــي منهــا ســوى البــاب/ لــم أداوم علــى ســكناها/ 

كانــت لــي منــازل أصدقائــي منــذ تلــك الليلــة/ لــم أعــد بســتاني حياتــي/ ظــلّ العشــب الضــارّ ينبــت مــن 

العشــب/ لــم يقتلــع أحــد الحماقــات التــي عصيــت جذورهــا/ لــم أعــد بســتاني حياتــي/ إننــي أتركهــا لنُــزلاء 

مســرعين وأصدقــاء اســتحقوها بخيانتهــم«؛ وصــدر لــه أيضــاً »أشــقاء ندمنــا« عــن »دار النهــار« عــام )1993( 

وفيــه: »قطــرات كبيــرة علــى الزجــاج، كوجــوه مقلوعــة مــن ذاكرتــي، إنــه وقــت تذْريــة المطــر«؛ وكذلــك 

ــاب »المــوت يأخــذ مقاســاتنا« الصــادر عــن »دار الفارابــي« عــام )2008(، وهــي المجموعــة الخامســة  كت

عشــرة مــن سلســلة بيضــون الشــعرية وقــد حــازت علــى جائــزة المتوســط عن فئة الشــعر. فــي هــذا الديوان 

حضــور للحــوادث اليوميــة مــن حــرب تمــوز إلــى التظاهــرات والاعتصامات السياســية وصــولً إلــى الاغتيالات 

وســقوط بغــداد،  وزرع العبــوات، وعــن إحداهــا يكتــب: »وجــدوا عبــوة فــي منطقتنــا انفجــرت قريبًــا وتركت 

ــى  ــن ننظــر إل ــه، وحي ــذي تحطمّ ــوة الشــكل ال ــل ]...[ ســيكون للعب ــى اختفــت أســماؤهم بعــد قلي جرحْ

وجوهنــا المرعوبــة فــي المــرآة ونخــاف مــن أســناننا، نفهــم مــاذا يحــدث حقًــا لــرأسٍ لــم ينفجــر«؛ »بطاقــة 

ــه يســتحضر بيضــون الشــاعر الراحــل بســام حجــار ويكتــب  لشــخصين«، عــن »دار الســاقي« )2009( وفي

لصديقــه عبــد اللطيــف ســعد؛ و»صلاة لبدايــة الصقيــع« عــن »دار الســاقي« )2014(؛ و»ميتافيزيــق الثعلب« 

وفيــه: المتحولــون يدخلــون مســلحّين/ آكلــوا الشــوك/ آكلــوا الظربــان والقنافــذ/ المتحوّلــون/ خرجــوا لتوّهم 

ــاب/ مــدلّة علــى صدورهــم/  ــات/ علــى جلودهــم/ عقــود مــن الأني مــن الحريــق/ التــي تــرك أوشــام نبات

جــاؤوا مــن الخنــادق/ حيــث أعُيــد بناؤهــم/ مــن أكيــاس الرمّــل/ وركّبــت أقفــاص/ علــى شاشــات عيونهــم/ 

دفنــوا بناتهــم فــي الحيــاة/ وأكلــوا بقايــا التمــر/ واختــاروا آلهتهــم مــن قطـّـاع الطــرق/ وحيــن ضلـّـوا الســبيل/ 

صرخــوا "حيّرتنــا أيهّــا المســخ"/ رتبّــوا أضلاعهــم مقاعــد/ أخرجــوا الابــن الشــهيد/ مــن أمتعتهــم وجلســوا عند 

رأســه/ يدخّنــون فــي وجهــه/ ويســقونه مــن أيديهــم«، صــدَر الكتــاب عــن »دار الســاقي« )2017(؛ »الحــداد 

ــا فرانكشــتاين« )2011(؛  ــل دم« )2002(؛ و»مراي ــه: »تحلي ــة، صــدر ل ــا« )2021(. وفــي الرواي لا يحمــل تاجً

و»ســاعة التخلّــي« )2013(؛ و»خريــف البــراءة« روايــة )2016(؛ و»بيــن بابيــن« )2020(. 

مــارس عبــاس بيضــون الكتابــة الصحفيــة، وشــغل بيضــون منصــب مديــر التحريــر المســؤول فــي الصفحــة 

الثقافيــة فــي جريــدة »الســفير«. 

عباس بيضون

فكر وثقـافـة



هنا المقبرة التي يشاهدها العالم بصمت

تحيّة للقمان 

باسل ف. صالح

مــات لقمــان ســليم وهــو يشــير إلــى قاتله. مــات البارحــة بخمــس رصاصــات، واحــدة أودَت بحياتــه، والبقيــة 
بطيفــه، بفكرتــه، بإمكانيــة تكــراره. هكــذا كان يخشــى القاتــل ضحيتــه، فهــو لــم يــردِ قتله فحســب، بــل أراد قتل 
ــاً ولــو فــي وجدانــه. هــذا الرعــب الــذي كان يخلقــه لقمــان، كل لقمــان، فــي وعيهــم  كل احتمــالات بقائــه حيّ

ولاوعيهــم، فــي السوســيولوجيا والســيكولوجيا، فــي التاريــخ كذلــك.
القاتــل جبــانٌ مرتّيــن، مــرةّ بالقتــل فــي الظلمــة، ومــرةّ بالإنــكار فــي النــور. القاتــل يتعــدّى جُبنــه ليعلن عــن ذلهّ 
ووضاعتــه. يطُلــق الرصاصــة الأولــى فيُرديــه، يعــود ويكــرّر الثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة ليُــردي كل مــا 

يمكــن أن يحمــل احتمالــه.
لكــنّ مــوت البارحــة أتــى متأخّراً. كلنــا يعلــم ذلــك، هــو مجــردّ فعــل مــادي مباشــر كان قــد ســبقه أفعــال قتــل 
أخــرى علنيــة حينــاً، ومضمــرة أحيانــاً. أفعــال قتــل كان قــد وثقّهــا لقمــان ســابقاً. مــوت البارحــة كان إجهــازاً، 
ــد  ــان بع ــة لقم ــتباح صفح ــور اس ــة وجمه ــل هــو ثقاف ــق الرصاصات. القات ــذ وأطل ــن نفّ ــى مَ ــم يتخطّ والمتهّ
مماتــه، ويســتبيح صفحاتنــا ونحــن أحياء. القاتــل هــو مَــن عبّــد ويعبّــد الطريــق أمــام هــذا القتــل، وأمــام كل 
تنفيــذ. فلــم يعــد هنــاك أي أهميــة لدليــل حــيّ مباشــر يختبــئ خلفــه، لأن القاتــل كان قــد أعلــن عــن نفســه 
مســبقاً، هــو ذلــك الــذي يخــوّن، ويتهّــم، ويهــدُر دمــاً، ويهــدّد، ويحاكــم، هــو مَــن يعبّــد الطريــق أمــام الوســيلة، 
فتتخطــى الغايــة. القاتــل هــو مَــن يمعــن فــي قتلــك، فــي تصغيــرك بحجــة الأحــاف الكبيــرة، فــي تتفيهــك، فــي 
تســخيفك وتســخيف تهديــدك، وفــي قتلــك بحجّــة المعــادلات الكونيــة. القاتــل هــو حاقــد مســبق، آلــة قتــل 

محشــوّة أمــام أي حــرارة جســد، وأي شــكل مــن أشــكال الحيــاة.
القاتــل هــو كل مَــن يســمح لجمهــوره تهديــد النــاس، إن فــي جريــدة، أو علــى منبــر ومنصّــة، وهو دولــة لا تحرك 
أجهزتهــا الأمنيــة والقضائيــة أي ســاكن. هــذا هــو بيــت القصيــد اليوم. هنــاك فعــل اغتيــال يومــي، واقــع علــى 
كل واحــد منــا، وهنــاك دولــة بوليســية تكثّــف القمــع والترهيــب لتتســتر علــى فعــل القتــل والمجــرم حينــاً، 
ولتمارســه هــي أحياناً. فحيــن أطلقــت النيــران علــى المتظاهريــن مباشــرة، كانــت تغتــال. حيــن اســتخدمت 
الرصــاص الحــيّ فــي طرابلــس وفــي بيــروت، كانــت تغتــال. حيــن اتهمــت التظاهــرات هنــا، والاعتصامــات هناك، 

كانــت تغتــال. لكــن اغتيالهــا لنــا مشــروع، والتســتر علــى اغتيــال الآخريــن لنــا إباحــة.
ــام، مــن أمــام القــوى  ــذ أي ــران علــى الطرابلســيين مباشــرة من شــاهدنا بالصــوت والصــورة كيــف أطُلقــت الني
ــن  ــل لاحقــت كل مَ ــم. ب ــا لملاحقته ــن أجهزته ــاً م ــة أيّ ــة والعســكرية المتواجــدة، دون أن تحــركّ الدول الأمني
مــارس حقــه بالدفــاع عــن النفــس، مَــن عبّــر عــن ســخطه. لاحقــت الأطفــال والمراهقيــن والشــباب أشــباح الفقر 
والجــوع والتعــب. والدولــة لــم تحــركّ أجهزتهــا لملاحقــة عصابــات تجتــاح المتظاهريــن والمعترضين ســلمياً، ولم 
تلُاحــق مــن فقــأوا أعيــن المحتجيــن. هكــذا ببســاطة، شــاهَد العالــم أجمــع كيــف تقــدّم أحدهــم إلــى زاويــة، 
احتمــى خلــف جــدار، رفــع مسدســه، أطلــق النيــران علــى كل مَــن فــي الجهــة المقابلة، أعطــب متظاهــراً، شــلّه، 

أماتــه، لا مشــكلة، هــذا فقيــر فقــط، هــذا لقمــان منهــم.

هكــذا تعــود بــي الذاكــرة لإحــدى المــرات القليلــة التــي 
ــد  ــن أكّ ــنة، حي ــن س ــل م ــذ أق ــا، من ــان فيه ــت لقم التقي
المؤكَّد: كلمــا اشــتدّت المواجهــة كلمــا سنشــهد حــالات 
عنف. ســيذهبون إلــى الحــل الأمنــي. كلمــا حوصــروا، 
ــا  ــا، ربم ــغ يومه ــه يبال ــعرت إن ــم. ش ــنّ جنونه ــا ج كلم
بســبب قلــة حجمنــا، أو بســبب كبــر حجمهــم. لكــن هــا 
هــو الخبــر اليقيــن اليــوم، كيــف لا وجنونهــم لــه جمهــور؟ 

ــحات؟ ــه كاس ــم ل ــف لا وحصاره كي
إننــا أمــام حــرب شــاملة علــى النــاس، أعلنوهــا دون 
مقدّمــات. حــرب اجتماعيــة لحظــة صــادروا العمــل وقرروا 
ــن،  ــوال المودعي ــرقة أم ــن س ــكوت ع ــة والس ــب الدول نه
ومســتقبلهم، وماضيهــم، وحاضرهم، وأولادهــم، وعائلاتهم، 

وتعبهــم. حــرب سياســية حيــن أغلقــوا المؤسســات، وقوّضــوا الديموقراطيــة وتــداول الســلطة والتمثيل الشــرعي، 
وبعــد أن أعلنــوا عداءهــم للشــعب حيــن حمــوا نظامــاً فاســداً ومجرمــاً وأعلنــوا أنــه لــن يســقط. حــرب كيميائيــة 
منــذ أن لوّثــوا الهــواء والمــاء، ولاحقــاً فجــروا المرفــأ. والآن أعلنوهــا حربــاً شــعواء، حربــاً بطَعــم آخــر، بإخبــار، 
بكاتــم صــوت، برصــاص حــيّ، علــى منــوال ثمانينــات لبنــان، علــى منــوال آخــر ســنوات العــراق، وعلــى منــوال 

الحــرب علــى الشــعبَيْن اليمنــي والســوري وحرياتهمــا.
هكــذا ببســاطة، عندمــا تتداعــى هــذه الأنظمــة، تبــدأ هــي وميليشــياتها باســتخدام كل الوســائل التــي تؤكّد على 
ميليشــياويتها. تلاحــق الــكلام، الأفــكار، الأحــرف، ذراّت الهــواء، تمــارس قمعهــا فــي الفعــل، وتكــرسّ قمعهــا لــرد 

لفعل. ا
ــوم أو فــي الغــد، لا  ــداً، وســنموت الي ــه جي ــه ويفقهون ــة، ســيمعنون بمــا يقومــون ب هكــذا ببســاطة، وبمجاني
فــرق. لا تبحثــوا عمّــن نفّــذ، لا تتُعبــوا أنفســكم لأنكــم لــن تجــدوه. انظــروا إلــى مــن اتهّــم، إلــى مــن كتــب 
»المجــد لكاتــم الصــوت«، إلــى مــن فتــح وشــرّع بــاب أمننــا الشــخصي أمــام كل مَــن يريــد أن يقتــل، انظــروا 
إلــى مَــن ســمح بــكل هذا. انظــروا إلــى كل كاتــم صــوت يســتبيح يومياتنــا ويعلــن عــن حقــده، وكرهــه، وينثــر 
قيَحَــه وكل يقينياتــه. هنــا المقبــرة التــي يشــاهدها العالــم بأكملــه، حيــن تمــوت قبل أن تمــوت، حيــن تقُتل قبل 
أن تقُتــل، حيــن تدُفــن قبــل أن تدُفــن، حيــن تمُنــع مــن التفكيــر والتعبيــر، حيــن تمُنــع مــن التلفــظ، حيــن تمُنــع 

مــن الاحتمــال بحجــة الاحتمــال الواحــد، الحصــري، المطلــق.

3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان ســليم فــي ســيارته فــي منطقــة 
العدوســية أثنــاء عودتــه مــن نيحــا فــي جنــوب لبنــان.

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان الأدلــة الجنائيــة والطبيــب الشــرعي الدكتــور عفيــف 

خفاجــة للكشــف علــى جثــة وســيارة لقمــان ســليم.

4 شــباط 2021: كلـّـف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
ــرات  ــل للكامي ــح كام ــراء مس ــات بإج ــرع المعلوم ــان ف ــف رمض رهي
ــه  ــل اغتيال ــليم قب ــان س ــيارة لقم ــلكته س ــذي س ــار ال ــة المس لمعرف

ــا. ــوي وتحليله ــا« هاتفــه الخل ــغ »دات وبتفري

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان، فــي مكتبــه فــي قصــر العــدل فــي صيــدا، اجتماعــا 
ــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــي الجنــوب،  أمنيً
وذلــك لمتابعــة مســار التحقيقــات فــي جريمــة قتــل الناشــط لقمــان 
ســليم. وجــرى خــال الاجتمــاع »تأكيــد مواصلــة التحقيقات والتنســيق 

التــام مــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة للتوصــل إلــى كشــف الفاعليــن«.

28 نيســان 2021: لفــت مكتــب وزيــر الداخليّــة والبلديـّـات في حكومة 
تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمــان ســليم  
ــة  ــزة الأمني ــدى الأجه ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي إل
اللبنانيّــة إطلاقًــا«، متمنّيًــا »تزويــد الأجهــزة الأمنيّــة بــأيّ معلومــة قــد 

تخــدم مصلحــة التحقيــق«.

18 أيــار 2021: النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي رهيف 
رمضــان إدعــى فــي جريمــة اغتيــال لقمــان ســليم والتــي وقعــت فــي ٤ 
شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن بخطــف ســليم 
ــك  ــر مرخّصــة وذل ــة غي ــه بواســطة أســلحة حربي ــوة الســاح وقتل بق
ــات والمــادة 72 مــن  ــون العقوب ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قان
قانــون الأســلحة، وإصــدار كل مذكّــرة يقتضيهــا التحقيــق لمعرفــة هوية 

الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى قاضــي التحقيــق الأول فــي 
الجنــوب مارســيل حــداد. 

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضي غســان عويدات 
أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــةـ الغرفــة السادســة، بطلــب نقــل ملــف 
الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان الجنوبــي بموجــب 
ــروت  ــي بي ــق ف ــرة التحقي ــى دائ ــم 2021/2094  إل ــب رق ــة الطل ورق
ــة  ــق والمحاكم ــأن التحقي ــى ب ــادة 340 أم.ج، وأدل ــكام الم ــندًا لأح س
فــي قضيــة خطــف المغــدور لقمــان ســليم وقتلــه فــي الجنــوب قــد 
تشــكّل ســببًا لزعزعــة الأمــن أو تهديــدًا للســامة العامــة نظراً للتشــابك 
ــيمّا  ــة ولا س ــي للمحكم ــع الجغراف ــة والموق ــي المنطق ــي ف السياس
ــة  ــي القضي ــة ف ــق أو المحاكم ــراءات التحقي ــتعمال إج ــر اس أن خط
المذكــورة للعبــث فــي الأمــن الداخلــي، يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضاع 

العامــة فــي البــاد، لا ســيّما الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامة، أصــدرت محكمة 
التمييــز الجزائيــة ـ الغرفــة السادســة، برئاســة القاضــي ســهيل الحركــة 

رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي العريضــي مستشــارين، قراراً 
بالموافقــة علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، وأحالــت الملــف إلــى 

النائــب العــام التمييــزي لإجــراء المقتضــى القانوني. 

ــة  ــى النياب ــة عل ــة التمييزي ــة العام ــت النياب ــران 2021: أحال 18 حزي
العامــة الإســتئنافية فــي بيــروت ملــفّ مقتــل الناشــط والكاتــب 
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

ــمرا. ــو س ــربل أب ــداب ش ــروت بالانت ــي بي ف

ــم  ــقط حك ــج يس ــي برنام ــد ف ــة الجدي ــار 2023: أوردت محط 12 أي
الفاســد خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو 
ــن الســلطات  ــب م ــة للطل ــة التمييزي ــة العام ــى النياب ــا إل ســمرا كتابً
الألمانيــة تقديــم مــا لديها مــن كاميــرات ومســتندات تفيــد التحقيق... 

ــق  ــي التحقي ــول 2023 أن قاض ــي 7 أيل ــدن« ف ــع »الم ــي موق ورد ف
ــق  ــة التحقي ــن متابع ــو ســمرا تنحــى ع ــروت، شــربل أب ــي بي الأول ف
فــي ملــف اغتيــال لقمــان ســليم لأســباب خاصــة، وحُــوّل طلــب أبــو 
ســمرا للرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، القاضــي حبيــب رزق اللــه، 
ــباب  ــذار« أو الأس ــي »الأع ــه وف ــرار تنحي ــي ق ــر ف ــة النظ ــك بغي وذل
التــي شــرحها وعرضهــا أبــو ســمرا للقاضــي رزق اللــه. يذكــر أن قاضــي 
التحقيــق الأول شــربل أبــو ســمرا ســيحال علــى التقاعــد فــي التاســع 

ــي 2023. مــن تشــرين الثان

ــروت حبيــب رزق  ــف  الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف فــي بي كل
اللــه، وعمــاً بالصلاحيــة،  القاضــي بــال حــاوي بمهمــة قاضــي 
التحقيــق الأول فــي بيــروت بالإنابــة، خلفــا للقاضــي شــربل أبــو ســمرا 
ــي 2023  ــن تشــرين الثان ــي العاشــر م ــد ف ــى التقاع ــل عل ــذي أحي ال
بعــد بلوغــه الســن القانونيــة، وتولــى حــاوي خلفــاً لأبــي ســمرا متابعة 

التحقيــق والمحاكمــة فــي قضيــة إغتيــال لقمــان ســليم.

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

# العدالة للقمانسير التّحقيق

نشُرت في موقع ميغافون في ٥ شباط ٢٠٢١


